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الحالة الدينية وأبرز حلامحها في المناطق 

الريفية والقبلية في حنصطقة المدينة المنورة 
(ينبع النخل والصفراع أنموذجا) 

خلال النصف الثاني هن القرن الثالث عشر الهجري 


(:0؟! ١‏ .سلاه / 15م ا - 5/لاى) 


أ. فائزين موسى البدراني الحربي 
مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية - الرياض 


مع أهمية منطقة الحجاز التي اختارها الله لتكون أرض 
الحرمين الشرننيم كقن شنا الله أن تعرش شم امقملقة 
الوكفو من الإعمال بحن الثفال عاضيمة الخلاطة والذولة من 
المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية:؛ وأن تكون هذه 
المنطقة مسرحا للكثير من الحوادث الدامية والاضطرابات 
السياسية والآمنية. وهو ما كان له أثره المباشر في حجاج 
بيك الله وقاصديه مين الزوار والعتيرين على هر الفرون الدي 
سبقت العهد السعودي الحالي. وقد كان لذلك أثره أيضًا في 
ككايات معظلم التقريكن والريدالة الذيق كناولي] قارية اطق , 


> 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


حيث ركزوا على جانب معيئّن من تاريخ المنطقة» وهو ما يتعلق 
بالاخسطر اباك الامنية وبحرادرظ قطع الطريق الت مرضي ليها 
عابرو السبيل من حجاج وغيرهم. كما كان اهتمامهم منصبًا 
على اسوال الين اترقيسة واكناو السلطة الركوية وسا له 
علؤقة وها من السوادك السناسية والأقية انانف خضلا عد 
امعط كرات راكفاب الكريوين ريض الورحين السلمين 
وفك من تظدرةورقينة لسكان انخاطق الواهمة ل ,طرق 
الى 

واخترت هذا الموضوع لآهمية دراسة الأوضاع العامة التي 
كانت يباكدة دق أهالى القرىء المناظقى القبلية السايم: 
اأموحة الثورة فى التضيف القاتى فخ الشدرن القالت عير 
الهجري (0-1760٠17هارغ‏ 1144-1/5م). 

كب الشكيرت هذه العتة الرسية إلى مدنا الدراسة 
لآنيسامن نسي المشير القى سرت يها مافة لجاز 
اضطرايًاء نتيجة للضعف الذي أصاب الدولة العثمانية, 
والكقيرانك السناسية والافخصادنة الى عر ويا التملقة 
وكاضبة معد دخول كرات وتحيد على ناكا الحينا ةر مقلدله 
من هام 155الف إلى عام ]901 اضر + تراص ةرام )وما قاذ 
ذلك من كفك نموة الولاة العقمانيين فى اختاطى الواقسة 
خارج المدن الرئيسة:؛ والحاجة إلى معرفة تأثير ذلك في 
الأوضاع المحلية. وخاصة الحالة الدينية في المناطق الواقعة 
حارج اسوار ادن الركيسيةموفلة الدراسات فى هذا 
الموضوع. 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 0 ١٠١1‏ 


وليحة!ة فاخ هذا انث يضاول القن السو على العالة 
الدينية تتى مقطتتة الناوايمة وإتراء اللاراسيات التاريضية 
القمامية من اذه الصرمين: وإصناقه اكزية من الصبادر 
الفاريكية امتعلقة بموضنيغ الدراسة» ويقاصية الوفاقق اللحلية 
التي تعتمد عليها هذه الدراسة اعتمادًا كبيرًا. 

ويمكن إيضاح أبرز ملامح الحياة الدينية في منطقة 
البسث من كلل الحواقيم الدرنية الكالية: 
١-المذاهب‏ الفقهية السائدة: 

اكخذت الدؤلة المكمافة بخلؤل حكمها للعالم الإسلامن 
اكذسي الحنهى مدهكا وسوياء فكان المحاور انكام يقومان 
على :مؤمب أبن عيفة كن مراكمو القشكباء فى الولايات 
العكمائية ولية] تقل هذ "للدم على عبات الذاهب 
الأخرى. وكان هو المذهب الفقهي السائد في منطقة الحجاز؛ 
لأنة اذهب الرسمى للذولة1١).‏ ْ 


ومع ذلك؛ هعقد كان للمذاهب الأخوي بقيك ولم يتعطل 


)١(‏ أيوب صبري باشاء مرآة جزيرة العرب؛ ترجمة وتعليق: أحمد فؤاد 
متولي والصفصافي أحمد المرسّى؛ (الرياض: دار الرياض للنشر والتوزيع؛ 
١ه‏ / 1587م).: ج١ء‏ ص9١‏ ؛ فائق بكر الصوافء العلاقات بين 
الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين 95؟1١-4؟؟١اه‏ / 
1-١11‏ ١15م.‏ ط؟, (جدة: دار المحمدي للنشر والتوزيع. 451 اه / 
٠0‏ م). ص05 ؛ عواطف بنت محمد يوسف نوابء كتب الرحلات في 
المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجريين: دراسة تحليلية نقدية؛ (الرياض: دارة 
الملك عبدالعزيز. 5579١ه‏ / 8١٠٠م):‏ ص591-450: وص؛ 10 . 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


العواصم الإقليمية. فقد كان المذهب المالكي(') ثم الشافعي 
- أيضًا - من المذاهب الواسعة الانتشار() في منطقة 
الحجاز بسبب كثرة المجاورين والمترددين على الحرمين من 


أهل مصر والمغرب العربي(؟. ثم يأتي المذهب الحنبلي بعد 
ذلك20). 


)١(‏ وثيقة محلية. إثبات قرابة بوادي الفرع» ١‏ ذي القعدة 505١ه‏ مج: 
س/غ/رص/ ١١‏ ؛ وثيقة مبايعة ملك بوادي الفرع. ٠١‏ رمضان 514١ه‏ 
مج: هرن/خ/"7 (الوثائق المحلية: هي مجموعة الوثائق التي جمعها 
الباحث من أهالي المنطقة. وسيعبر عنها بعد هذا بالوثائق المحلية. 
مجموعة: تعني مصدر الوثائق التي حصلنا عليها سواء كان فردًا أو 
أشيرة. وقد جرى إغطاء هذه ا لجموعة رهما تصنيقيًا متسلسلا مم 
الرمز الذي يتكون من ثلاثة أحرف تمثل الحروف الأولى من الاسم 
الثلاثى لمصدر الوثيقة): انظر قائمة مصادر الوثائق فى آخر هذا 
البحث. 1 

(") وثيقة محلية. مبايعة في خيف الربض بوادي الفرع. 10 ١ه‏ مج: 
و/رع/ع/١19؛‏ وثيقة محلية؛ ٠١‏ محرم 87١١هء‏ مج: س/غ/رص/57 . 

(؛:) نورة بنت معجب بن سعيد الحامدء الصلات الحضارية بين توئنس 
والحجازء دراسة فى النواحى الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
(9-1765؟1اه /ر:15+4-1430م)ء (الرياض:دارة الملك هبدالعزيق 
4 اه)؛: ص0 55-4 . 

(6) عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن إبراهيم الجزيري الحنبلي, 
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ أعده 
للنشر: حمد الجاسرء (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر). ج”؟. ص0١11١-1١51١؛‏ ريتشارد بيرتون» رحلة 
بيرتون إلى مصر والحجاز (جزآن)؛ ترجمة وتحقيق: د. عبد الرحمن 
عبدالله الشيخ: (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب؛, 
4م ): ج75 147؛ وثيقة محلية, إثبات قرابة في وادي الفرع: ١‏ 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 0 ٠١‏ 


ومن الملاحظ على المجتمع الريفي والقبلي في الحجاز ما 
كان يتسم به من التسامح الديني الذي يتمثل في استيعاب 
المذاهب الفقهية المختلفة؛ مع التعايش السلمي بين أتباع تلك 
الذاضب دون تعصبي أو تؤاضات مذهبية أو طائقيية: علن 
الرغم من اضطراب الأحوال الآمنية,. وتفاقم النزاعات 
السياسية والقبلية. 
" -إقامة الشعائر الديني4: 
مع حرص الدولة العثمانية على إظهار الشعائر الدينية 
وطبع الدولة بالطابع الديني في جميع ولاياتهاء إلا أن ظاهرة 
الممارسات الدينية التي تنطوي على بعض البدع والطرق 
الصوفية المتنوعة كانت سائدة في معظم أقطار العالم 
الإسلامي برضى الدولة نفسها(). إذ راجت على طرق الحج 
أنواع من الخرافات الدينية التي كان يستغلها بعض سكان 
المنطقة للحصول على أموال الحجاج مثل صوت الطبل فوق 
رمال بدر وغير ذلك!"). غير أن تلك الممارسات قد خفت 
كثيرًا في أقاليم الحجاز خلال مدة البحثء ويعزا ذلك 
إلئ تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي انتشرت 
- أب وضماع تكطيمن الإشارة إلى تخصيص جزء من الوقشه على 
صدقة تبذل في عزاء الحسين بن علي ولق » 71 ربيع الأول 
١اهء‏ مج: و/رع/رع/١15؛‏ وثيقة وقف أخرى من المنطقة نفسها 
وتتضمن الإشارة نفسهاء 4 محرم 774 اه مج: ح//ح/رج/177. 
(1) الصوافء العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجازء. ص8 ١-١7؛‏ 
الصلابيء الدولة العثمانية. ص"477؛ نواب؛ كتب الرحلات. ص ؛ 
وص65. 
(0) نواب». كتب الرحلات. ص14 . 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


في الحجاز إثر دخوله تحت حكم الدولة السعودية سنة 
7 اه(6). 

ومع ذلك فقد كانت هناك يعض المظاهر الدينية التي 
يمكن أن شبخل:ضهين العازسات التشركيدة والبنعية: 
والشر افاضج مكل الامتقاد رقدة عقن الأمواف دهان علب 
النفع أو دفع الضرء وزيارة قبورهم!/*)؛ وبذل النذور لبعض 
أصحاب تلك القبورء أو القيام على خدمتهم: كما هو الحال 
في مقبرة شهداء بدرل' "2 وثمة إشارات محدودة جدا إلى 
وفك يقضى الصد قات على الولد. اليوى ١‏ ')ببوكان عرد ذلك 
إلى غياب الدعاة المتحررين من تلك المعتقدات!(١١).‏ 

كما آثة كن ينبكا.ضوين اللكلاهي الدقتية الكى ريما | كذها 
عرب الحجاز من حجاج بعض الدول الإسلامية؛ ما يتعلق 


ران يرافية سوران الشوز او كليم احجان وكرامل ليضكة الحديكة. 
(الرياض: مطابع الفرزدق» ١‏ اه اكدام) صض١٠7-١١5؛‏ سعد 
بد التجاه التي الخلاة اسوين مسب وتم والتسس از كن الشورن ا 
(القاهرة: (د. ن), 41١هم/‏ 1997م): ص 1995 . 

(9) جون لويس بوركهارت؛ مواد لتاريخ الوهابيين» ترجمة: د. عبدالله بن 
الع الحتيعين» الرياسص«شركة العبيكان للطباعة والشي قد اه 
(مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع, ط”ت ١"”3غ‏ ١اه)ء‏ ص05 ؛ 

)٠١(‏ وثائق محلية. مخالصة مالية فى وادى الصفراء. وصف كاتبها نفسه 
ب: خدام شهداء أهل بدرء 18 ربيع الأول 7/05١اه‏ مج: مرع/رطره١٠.‏ 

ل 6 وثيقة محلية وصية شرعية فى وادي الفرع, 1١‏ ذي الحجة 
60 اه مج: عع رس/ "ل . 

199) القوواق إظليم الحجاق وعواقل نيضعة العريكة هن 9+١‏ ثورة يقت 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينةةالمنورة 2 / ١٠١‏ 


ببعص البدع الدينية مثل الاحتفال بيوم عاشوراءء أو 
باللباذدس من شهر صضي أو ا يكون فى يوم الثاني :تدر من 
النبوي!''). وكذلك تعظيم شهر رجب. وخصه بزيارة للأماكن 
المقدسة(؟'). كما تقدم. 

ويصف بيرتون تدين بدو الحجاز وصفا مجحفاء وغير 
وافعى, فيذكر أشياء لا وجود لها عند العرب عمومًا؛ فضلا 
عن بدو الحجاز القريبين من الأماكن المقدسة: والمخالطين 
لأفواج الحجيج كل عام. آما ما يورده عن ممارستهم لما يسمى 
في الحجاز بلحوس النارا*'): أو البشعة عند بادية الشام, 
تدين البدوي وكفرءطا ,)١‏ كليس صحيحً . 


(؟١١)‏ عاتق بن غيث البلادىء الأدب الشعبى فى الحجازء (مكة المكرمة: 
دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط”, 4٠7‏ اه / 1547م): ص177- 
5 . وقد ذكر البلادى بعض العادات الأخرى مثل الاحتفال بعيد 
المعراج: أو بليلة النصف من شعبان: وقد يكون ذلك في المدن الرئيسة مثل 
مكة والمدينة وجدة: إذ لا تشير مصادر منطقة البحث إلى شيء من ذلك. 

(14) حمد الجاسرء جدة في القرن الحادى عشرء مجلة العرب. س/ء 
ج0: (ذو القعدة 57؟١ه‏ / كانون الأول (ديسمبر) 1917م): 594-5991 

)١5(‏ لحوس النار: وسيلة من وسائل التحقيق مع الجناة أصحاب 
الجنايات المتعلقة بالشرفء أو القتل؛ أو السرقة؛ وتقوم هذه العادة على 
إيهام المتهم وتخويفه نفسيًا؛ وذلك عن طريق إحماء أداة حديدية 
شبيهة بريشة السكين؛ وتمريرها على لسان الجاني بحركة خاطفة تعتمد 
على خفة اليد وسرعتها فإن تركت فيه أثرًا معينا فهو مُدَان؛ وإن لم 
يه أنها لا تسيب ألا ولا تترك ضررًا 

ها في الشخص. وتستخدم هذه الوسيلة في أنحاء كثيرة من 
0 العربية وبلاد الشام, وتسمى عند أهل الشمال: البشعة. 
)١1(‏ بيرتون؛ رحلة بيرتون» ج؟. ص١35‏ . 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


كما أخه لا سيصة لا دؤوةه انضنا :ضهن اسفكهانة ددن احج" 
بالشعائتر الدينية؛ وخاصة ما يتعلق بالصلاة والصيام والحج 
والصدقة. وإن كان يعترف أنهم كانوا على المذهب 
الشافعى("')؛ لأن وصاياهم وأوقافهم وصدقاتهم الموثقة تؤكد 
رسو الجاقب الدوتي» وقن سفن :قلات اللرافي 01 

ولا يستبعد أنه حكم على بادية الحجاز من خلال 
ملاحظته أسلوب مرافقيه من ينبع إلى المدينة» وهم ثلاثة 
نفرء ذكر أنهم لم يصلوا إلا عندما شاهدوا أناسًا من قبيلتهم 
فى قرية الحمراء. فصلوا مراءاة لهم: بل إن هذا دليل على 
أن أفل قرية الحمراء كانوا يشددون على من يكرك 
الصلاة!؟١).‏ وقد لاحظ كثير من الكتاب المنصفين تحامل 
الرحالة الأوروبيين ومبالغتهم في إظهار سلبيات عرب البادية 
ع خخاصة ورتين الذى غلب هان مذكرانه أسلوت | عكري 
والتشويه - ووصفوهم بأنهم يأتون إلى الجزيرة وهم 
محملون بمعلومات مشوهة ومتعصبة عن طبائع العرب 
وعاداي 1" 


1190 الصو السبايق معن الى 

(18) ومنها على سبيل المثال وثيقة محلية؛ وصية في وادي الفرع. ١4‏ 
مان +107 اهف معن مج بثأةبوغيرها من الوكائق المكعلقة 
بالأوقاف وأعمال الخير. وسيأتي الكلام عنها. 

(1) بيرتون» رحلة بيرتون» ج١2‏ ص” ٠١‏ 5 
للموسوعات.» /ا”غ اهار /ا* ٠6'م)ء‏ ص١٠١,2‏ 57 
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الحالة الدينية وأبرز ملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينةة المنورة 2 ٠١4‏ 


وتشتهر قبائل المنطقة. مثل غيرها من المسلمينء بشدة 
الغفيرة على الإسلام وبالحماس الشديد للدفاع عنه 
بأرواحهم: ومن ذلك أنه لما سرت في بدر ونواحيها إشاعة 
مفادها أن النصارى (الإنجليز) دخلوا مكة. ثارت قبائل 
التطقف وكاس شيويهيا شريف هكة والتحادة المتمانيية 
للاستفسار عن هذا الخبرء وكان مما جاء فى رسالة أحد 
الشايع فنتاك: وهنو الشيع غيد الله ين تخضناني الؤيقة فى 
(١/17777/7ه)‏ ما يأتي: "... ويذكرون أن النصارى طبوال'") 
مكة. وهذا العلم لا يرضاه الله ولا رسوله ولا السلطان. ولا 
من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وبعد بلغنا الآمر 
أصابت المسلمين غيرة دون دين محمد عله ودون دينهم. 
وبغت("") أن تقوم القبايل؛ وطلبنا منهم لين(" نبلفكم ونبلغ 
الباشاء ونشوف تحقيق الأمورء فإن كان وكد(؛") عندنا على 
ماتكو الشريف واهل مقة علق أن التضبارى كوا حرم 
بيت الله فحنا(*') ما عندنا طاعة للنصارى ولا لمن يعينهاء 
وقايمين عليها غيرة للدين ومستعينين بالله وبرسوله وبكلمة 
القيهن يلاتان 


)1١(‏ طبوا مكة: أي دخلوا مكة. 

)5١(‏ بغت: أي أرادت. 

(؟3) هكذا في الأصلء والمراد: إلى أن نبلفكم. 

(4؟) هكذا في الأصلء والمراد: تأكد. 

(15) هكذا في الأصلء والمراد: فنحن. 

(11) سنان معروف أوغلو. نجد والحجاز في الوثائق العثمانية: الأحوال 
السياسية والاجتماعية في نجد والحجاز خلال العهد العثماني؛ 
(بيروت: دار الساقي, 7١٠5م)؛:‏ ص١8 ٠١‏ 7/. 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ومعاملاتهم, ومن ذلك ما جاء فى وصية وقف ل 
الخرماء(") بوادي الصفراءء وعبارتها: 4 وهو وقف محمد 
من آهل العدلبوالتويحيين 1157 

ومن المظاهر الدينية لدى يدو الحجاز التصرف تجاه الميت 
وفق الشريعة الإسلامية. حيث يَغْسلٌ ويكفن بما يتاح من 
قماشء ومنع النساء والنائحات من الحضورء ثم دفنه حيث 
بالأحجار البيضاوية؛ ويقصد بها نصيبتي القبرا' '). 


(37) الخَيّف: بفتح الخاء وإسكان الياء. جمعها: خيوفء ويطلق على 
بساتين النخيل الملتفة على بعضها لتكوّن ما يشبه الواحة الصغيرة 
وحولها أو في وسطها نزلة أهلها. وتكون الخيوف عادة على حواف 
الأودية الكبيرة وتحت الجبال الشاهقة. البليهشيء وادي الفرع. 
ص١٠7‏ . ومن تعريفاته أيضًا أنه: "ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع 
عن مسيل الماء. البلادي» معجم معالم الحجان ص١05‏ 4 
أشهر جبالها المطلة عليها جبل سمّنة. وغالب سكانها من رويثة من 
بني سالم؛ ومعهم بعض قبائل الصبوح والمحاميد وغيرهم. شهاب 
الدين ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي الحمويء. معجم البلدان (0 
أجزاء)ء (بيروت: دار إحياء التراث العربي, 6اه/ كلادام)ء ج25 
ص١1‏ 35؛ بوركهارت. رحلات: ص/3/17؟؛ البلادي» معجم معالم الحجان 
ص ١غ0؛‏ الرحيلى. الطريق النيوى» ص51؟-١:2.,‏ 

(19) وثيقة محلية؛ إثبات وقف فى ملك الروثان فى خيف الخرماء بوادى 
الصفراء. 0 جمادى الأولى 707اه مج: ن//م/رر/"” ٠١‏ . 

لبرة بيرتون» رحلة بيرتونءج١2‏ ص 277١‏ وج2”5 ص١”:5؟؛‏ البلادي» الآدب 
الشعبى؛ ص57١‏ . 
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ومن المظاهر الدينية الآخرى لدى الأهالي في مجتمع 
الدراسة تعظيمهم للقرآن الكريم. وخاصة سورة الفاتحة التي 
يعتقدون ببركة قراءتها. حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن 
يكاقع هك | عن غيل بين قرا ل عورة الفاتهعم أ 
جعل ثوابها له. ومن ذلك أن رجلاً وهب آخرّ بينًَا في خيف 
الجديد1!'أيوائي الصفراق نكاضاه يحمسبين فرشا وقراءة 
الفاتحة؛ وقد جاء في نص الهبة الشرعية بعد المقدمة: 
"...أوهبت وملكت البيت عبدالله بن عبدالرحمن: وسار البيت 
ملك من أملاكه يتصرف فيه [ تصرف]7"') أهل الأملاك فى 
أملاكهم: ولا بقي لي فيما أوهبت وعطيت(”) لا نية ولا 
مثنوية ولا وجه من الوجيه!؛) الشرعية والفرعية؛ وهو 
أجزاني بقراية!*') الفاتحة وخمسين قرش مستلمها من وقتها 
وخينها.وآنا قلت الجراء الطكن والخمسين الفرش: .والريت 
وحهى على ها ازشيت" نالك الوظيةة030. 


8 


(١؟)‏ خيف الجديد: أحد خيوف وادي الصفراء. يقع غرب خيف العالية 
بنحو ؟ أكيال تقريبًا باتجاه الغرب. وغالب سكانه القحوم, والمرازيق 
من صبّح. البلادي؛ معجم معالم الحجاز. صة؛؟ . 

(؟؟) الكلمة بين المعقوفتين إضافة من الباحث. لاحتمال سقوطها من 
النص دون قصد. 

(؟5) هكذا في الأصل. وصحتها: وأعطيت. 

(4") هكذا في الأصلء. وصحتها: الوجوه. 

(0") هكذا في الأصلء. وصحتها : بقراءة. 

(51) وثيقة محلية؛. هبة شرعية في بلاد صبح بوادي الصفراءء من 
الشيخ عبدالله بن فواز بن حصاني إلى قريبه عبدالله بن 
عبدالرحمنء: 18 ربيع الأول 85 اه مج: م/رع/رطثره ٠١‏ . 


١١17 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


كما يلحظ تورعهم عن اليمين في المخاصمات الشرعية 
والقضائية؛ ومن ذلك ما جاء في حكم قضائي بشأن خلاف 
على سقيا نخلة»؛ وهذا ما ورد فى عيارته: '"...ادعى محمد 
بن هيد الرحدن بأن :هلاه النهلة الاكورة لبمن لها مسعى ماء: 
وأجابه محمد بن سليم بآن هذه النخلة سبيل أبي سليم 
وكانت البلاد(") الذي هي فيها لنا وباعها عمي سليمان في 
دين أبي واستثنى هذه النخلة لآنها سبيل؛ وأنا المتولي لها من 
يوم البيع إلى الآن ولا أحد رفع يدي عن سقوه] 1" آولا على 
عمك مبرك ثم على أبيك ثم عليك أنت!"'!, وأنا واضع اليد 
ثمان عشر سنة(:*) لا طلبت لها المعروق!!*). فأجابه محمد 
بن عبدالرحمن: بأني مقر بذلك ولكن سقونا لها هذه المدة 
بياب المعروف وليس لها استحقاقء فردينا محمد بن 
عبدالرحمن لبينة شاهدين عدلين مرضيين الشهادة بأن 
سقوهم هذه المدة ليس هو استحقاق وإنما هو معروف فلم 
يجد محمد شهود. فأوجبنا على محمد بن سليم أن يحلف له 
بالله العظيم على أني من يوم توليتها إلى الآن المدة المذكورة 
أني ليس طلبت لها المعروف57*) لا من عمك ولا من أبيك ولا 


(0؟) البلاد: هي الملك أو المزرعة. 

(؟) هكذا في الأصلء وصحتها: سقياها. 

(9؟) المراد: على زمن عمكء ثم على زمن أبيك؛ ثم على زمنك حتى تاريخ 
الدعوى. 

(0) هكذا في الأصلء. وصحتها: ثماني عشرة سنة. 

)24١(‏ المعروق: هو الأجرة. 

(5) المراد: أنني لم أطلبها منهم بالمعروف, لأنها ملكي. 
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منك وإنما هو يباب الحق, فوكديئ محين انمي اضف البفية: 
أشراف الفاتحة بأنه يسقط اليمين عن أخيه؛ فقبل محمد 
الثلاثة الأشراف الفاتحة. وأسقط اليمين. وأعزل عن المنع 
في السقوء ورضي بأن سقوها ثابت عليه من عرض البلاد 
من غير زيادة ولا نقصانء. فبعد ذلك صح وثبت من عندنا 
بأن سقوها ثابت على محمد بن عبدالرحمن وأنها من عرض 
البلاد. وعلى هذا وقع الإشهادء شهد الله قيل خلقه وكفى 
بالله شهيدًاء حضر وشهد بذلك مريشيد بن رشود بن حمدان 
المميملي. وكتب وشهد وحكم بذلك حكمًا شرعيًا مرعيًا 
مرضيًا إن شاء الله تعالى الفقير الحقير إلى الله تعالى المقر 
على نفسه بذنبه والتقصير محمد بن المرحوم حيدر بن 
سيدنا محمد وعلى آله وسلم'(14). 
ويولي عرب الحجاز فريضة الصوم وتعظيم شهر رمضان 
المبارك اهتماما كبيراء من خلال حرصهم على ترائي الهلال 
ومعرفة دخول الشهرا**). ثم التسابق في أعمال البر في 
شهر رمضان مثل فراءة القرآن الكريم, وإضاءة المساجد 
(؟4) هكذا في الأصلء والمراد: قرأنا عليه سورة الفاتحة ثلاث مرات من 
(44) وثيقة محلية؛ إنهاء دعوى بشأن ملكية نخلة بخيف السارة؛ ١4‏ 
جمادى الأولى 7760 اه مج: م//رم/رر/؟ ١1‏ . 
(445) وثائق المحكمة الشرعية. وثيقة إثبات شرعي لدخول شهر رمضان 


بشهادة كل من سيف بن فالح العوفي وفهد بن قصّان الستّهّلي 


١15 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


بالسرجء وبذل الصدقات. وتسجيل الأوقافء. وإطعام 
الفقراء(! *). 

كما تشير بعض الوثائق المحلية إلى مكانة الحج عندهم. 
ومن ذلك. على سبيل المثال لا الحصرء أن امرأة من قبيلة 
ضبع آهل وادى الصقراء آجَرّت آملاكا عقارية واسعة وكمينة 
لمدة ثلاثمئة سنة. وكان من ضمن قيمة الإيجار ما يقابل 
مصروفات حجها هي وجاريتها على نفقة المستأجرين في 
حج عام 574١ها(").‏ 

كما أن من أهم مظاهر الحالة الدينية الالتزام بقواعد 
الشريعة في العقود والمعاملات التجارية؛ مثل معاملات البيع 
والشراء والتأجير والهبات والوصايا وغير ذلكء إذ يلحظ 
الحرص على اكتمال شروط العقد مثل الإيجاب والقبول 
والمعايتة والرشف. والشتهوده إضنافة إلى ابيتخدام عبارات 
شرعية؛ مثل: "بيع المسلمين للمسلمين7(**). أو: 'بيعًا مرضيًا 
شرعيًا لا خيار فيه ولا شرط يبطله(3؟). 


(1غ) وثيقة محلية؛. وقف حوض نخل في الحسنية؛ في شهر رمضان 
اه مج: مع /رطرة١٠‏ . 

(407) وثيقة محلية. عقد تأجير أملاك في الصفراء وجبل صبح: 577 
جمادى الآخرة 160؟١هء‏ مج: م/رع/رط/0١٠؛‏ وثيقة أخرىء ١١‏ رجب 
سئة غ7" اه مج: ع ع رع/ ٠١0‏ : 

(46) وثيقة محلية. مبايعة في جبل صبح: 4 شوال 707اه. مج: 
عرص /ح/07١٠‏ . 

(59) وثيقة محلية؛ مبايعة بخيف السارة؛ " جمادى الآخرة 04١1١اه‏ مج: 
م/رم/رر/؟ ١‏ . 
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غير أنه يؤخن على مبايعاتهم التبادلية - أحيانًا - أن 
الثمن قد يكون فيه معلوم ومجهول: فا معلوم مبلغ تقندي 
محدد العددء والمجهول مقدار من البّن أو غيره. مجهول 
القدر كيلاً: ومن ذلك ما ورد في إحدى وثائق المبايعات 
اللحلية لهام ذعر الكين مك "ب لخر يا محم فلي 
عواد أصل الماء المذكور معلوم ومجهولء المعلوم قدره ١6‏ 
ريالات والمجهول صبرة حب مجهولة القدر والقيمة ما يعلم 
قدره إلا الله خالص بها محمد بالمجلس" ...إل*(:0). 

وكذلك ما جاء في وثيقة أخرى وعبارته: "... والثمن الذي 
حصل به التواطي امييرة وزيرة. الصبرة مجهولة القدر 
والقيمة والزبرة " ريال مسلم الكل بيد البايع بالوفا 
والتمام' ...إلخ(١0).‏ 

ومن الملامح الدينية - أيضًا - عنايتهم بقسمة المواريث 
وفق الفرائض الشرعية!'*). والشيء نفسه بالنسبة 
للأوفاف(5)؛ إذ إن المتبغ أن تكون الأوقاف على أولاد الأولاد 


(50) وثيقة محلية؛ء مبايعة أصل قراريط ماء في خيف أم ذيان. ٠١‏ صفر 
1ه مج:اع ي مل ١‏ 5 

)0١1(‏ وثيقة محلية؛ مبايعة ماء فى خيف الجديدة؛ ؟ جمادى الأولى 

(00) وثيقة محلية؛. قسمة ميراث فى خيف الخرماء. ١١‏ جمادى الآخرة 
0 ١هء.‏ مج: ن//رم/رر/١‏ ١٠؛‏ وثيقة فسمة تركة متوفى في سويقة 
بوادي ينبع النخلء؛ 6" رجب 501١اه‏ مج: علرع/رق/ثتل/ا١‏ . 

(09) وثيقة محلية؛. وقف فى خيف الخرماء؛ ه جمادى الأولى 1707اهء 
مج: نرم رركا ٠١‏ . 


انا 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ما تناسلواء وعلى الإناث دون تسلهن, أوما يعبرون عنه 
بقولهم: "وهو وقف على الظهور دون البطون5(7"). 


ولا ينظر الآباء إلى هذا الإجراء على أنه احتقار لأولاد 
البنات» وإنما لأن أولاد البئنت لا يديخلون كي أولاد الرجل 


شورة 51" انتولكلا يقوله شاك : يوصيكم اللّهِ في أولادكم 
للذّكر مثل حظ الأنشيين (003, فلا يرى العلماء فيه بأسًاء لأنه 
وقف مشبرويطل فقط؛ بل لأنه هو الذي عليه إجماع الفقها ا" 
'"' - عمارة المساجد: 

المسجد هو الرمز الخالد للمسلمين؛ ولذا فإن انتشار 
المساجد والعناية بها من أهم المظاهر الدينية للمجتمع؛ بل إن 
من أهم واجبات السلطة الحاكمة في الدولة بناء المساجد 
وعمارتهاء وتزويدها بما تحتاج إليه من الأئمة والمؤذنين 


(غ:05) وثيقة محلية:؛ وقف في وادي الفرعء " شوال ؟95١١ه‏ مج: 
عع /م/؟ا : 

(04) ذكر الولد في الإرث والحجب يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات... 
لأن أولاد البنات منسويون إلى آبائهم دون أمهاتهم؛ قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا. ويناتنا 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ته)ء القن على مختصر 
عمر بن حسين الخرقيء (بيروت: عالم الكتب» د. ت))؛ ج4: ص5 1١‏ . 

(01) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 

(07) ابن قدامة؛ المغني» ج4. ص6 ١1؛‏ وثيقة محلية؛ فتوى شرعية للشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت 59؟١ه).‏ آيدها الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز العنقري (ت ”17١١اه)‏ قاضي سدير في عهد الملك 
عبدالعزيز. ؛ جمادى الآخرة 77؟١ه,‏ مكتبة مركز الرحمانية الثقافي 
بالغاط. مجموعة وثائق الغاط. مج: 4: وثائق الغاط. 
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وغيرهه!(""). ومع أهمية المساجد وكثرتها في المناطق الواقعة 
على دروب الحج في الحجاز؛ إلا أنها لم تحظ بعناية 
المؤرخين في وصفها كما حظيت بذلك المساجد الكبيرة 
والتاريخية قي المدينتين المقدستين. بسبب صغر حجم 
مسناجد الطريق:وإهسال:الدولة لهاء شق مق :ذلك ما ورد 
من إشارات موجزة إلى بعض المساجد في الروحاء والمنصرف 
(المسيجيد). والخيف. ومسجد الغمامة 8 بدرلةة). 

ولعدم اهتمام الدولة العثمانية ببناء المساجد في المناطق 
المانكلية وضبىا تكب ضفن اعقين السكاة العانبون على 
أنفسهم في ذلكء إذ يلحظ من خلال الوثائق المحلية؛ أن 
المساجد تحظى بمكانة كبيرة فى التجمعات السكانية فى القرى 
والأرياف القيلية الواكمة هي منظفة البعيةا “1 ووتضم ذلك 
من كثرة الأوقاف والأسبال المتعلقة بالمساجد('١).‏ 

ومعاحيول على كنثيرزة االأستنان االتسهية السيجاحد: 
وتقاربهاء أن إحدى وثائق المبايعة في قرية الخرماء في وادي 


(0) محمد يعقوب الدهلوي, السلطة التنفيذية ودورها فى تنفيد 
الأحكام وحماية الحقوقء (الرياض: دار المعراج الدولية للنشرء 

)0 وثيقة محلية. مفاهمة بشأن توسعة درب مسجد الرتوع, 1" جمادى 
الأولى 77١‏ اه مج: م//م/رر/؟ ١‏ . 

(11) وثيقة محلية؛ مبايعة مغرس نخلة موقوفة على مسجد الخمس في 
خيف الحسنية بوادي الصفراءء. ٠١‏ صفر 775١اهه‏ مج: 


بخيف الخرماء. 0 صفر ”7/7 اه مج: مره/ر/ ١:‏ . 


١16 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


الصفراء تشير إلى أن الملك المبيع محدود بمسجدين من الشمال 
ومن الغربء إذ جاء فى نص الوثيقة: "الحمد لله وحده؛ أنه 
لما كان تاريخ يوم ٠١‏ شهر فتسباة سقة 006 لقد حضر 
عندنا وعلى يدينا الرجل البالغ العاقل الرشيد أحمد بن 
مرزوق بن باز الفقيه("'). وبعد حضوره باع على عباس علي 
أحمد البلاد(" الكاينة في خيف الخرماء في مقلب السبت, 
يحدها من شمال سبيل مسجد الموالك؛. وسبيل ابن رويشد» 
ومن بحرا؛') سبيل مسجد ابن جخيدب" ...إلخ الوثيقة(9'). 

وشين اللواء محهد صادق باقنا كقيرًا إلى الساج التي 
رآها في طريقه بين ينبع والمدينة. ومنها جامع البرعيل!') 
الشهير هناك(" ). 


كما تشيين سدم الركائق إلى بقصراء أرض فى شيف 
الجديدة من أجل توسيع المسجد!"). 


(؟1) من قبيلة رويثة أهل خيف الخرماء. من ميمونء. من بني سالم. 

(39) اليلادةاي المنك آو المزرهة: 

(14) من بحر: أي من جهة الغرب. 

4 وككة بجلية ميائمة متام يكيف الخترسان موائى المسشر ان ١‏ 

)هبه اليهيه البرهي اسن مشاهين الصوكية :مات في الغرن السابيه 
في الطريق بين المدينة وينبع» ودفن في قرية الجديدة. وقد ظل قبره 
مزارًا لغلاة الصوفية والجهلاء من أهل المنطقة. البلادي؛» معجم 
محالم احجان ضن 0/1 . 

(14) وثيقة محلية؛ مبايعة أرض بخيف الجديدة بوادى الصفراءء 77 
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وجاء ذكر المسجد في وثيقة هبّة شرعية في خيف 
الخراتا"١.‏ كما أشارت وكيقة احرف إلى وقف ذخل على 
تفظير "نظرة! علوام تسعد الرتوع اهل بخيف الواشيطة(), 
وكذلك وقف ريع منزل على مسجد الرتوع بخيف الواسطة 
بوادي الصفراء('"). كما أشارت وثيقة أخرى إلى مسجدي 
الرتوع - وهم من المحاميد - والعويّضات,ء وهم فرع من 
الحوازم في وادي الصفراءل""). 


(19) خيف الحزامي: يقع في مضيق وادي الصفراء بين جبال شاهقة, 
على بعد ٠٠١‏ كيل تقريبًا من المدينة المنورة. ويسمى في المراجع 
القديمة خيف بني عمروء أو خيف بني سالم, ويمتاز بعيونه وبساتينه, 
وسكانه بنو عمروء من بني سالم؛ من حرب. الحسيني؛ رحلة الشتاء 
والصيف. ص51؛ الرحيليء الطريق النبوي. ص8؟؛ بوركهارت. 
رحلات. ص515؛ البلادى» قلب الحجاز. ص١ ١5١‏ ؛ اليليهشىء؛ يدر 
ص150-17؛ وثيقة محلية؛ وثيقة هبة شرعية في خيف الحزامي؛ ١‏ 
شعبان 55 اهء مع+ عارعارعاره 7 . ١‏ 1 

)7١(‏ خيف الواسطة: من أشهر خيوف وادي الصفراءء وتبعد عن المدينة 
المنورة ب: 178 كيلا تقريبًا. وللواسطة ذكر كثير في الوثائق التاريخية؛ 
وهذا يدل على أهميتها ونشاطها في القرون السابقة؛ ومن أشهر 
عيونها التي يتردد ذكرها في الوثائق المحلية: الجديدة: والصارّة 
(السارّة). والسفلى؛ والعليّاء وكل عين لها خيف يحمل اسمها. كما أن 
من أشهر جبالها من الغرب أبو كراثة» ومن الشرق أبو سويّقة. ومن 
الجنوب أبو قبلة» ويسكنها كثير من قبائل بني سالم»: ومنهم الرتوع 
والحنيطات وصبح وغيرهم. بوركهارت. رحلات. صا ؟, وقد ورد ضفي 
النسخة المترجمة: واسطء والصواب: الواسطة؛ لأن واسط موضع آخر 
في وادي ينبع؛ البلادي» معجم معالم الحجاز. ص780١؛‏ وثيقة محلية, 
مبايعة نخل في الواسطة؛ 0 ذي القعدة ١8١١ه‏ مج: م/م/ر/؟ ١4‏ . 

(71) وثيقة محلية: إثبات عطاء وسبيلء 7١‏ شوال 7177١هه‏ مج: 
م/رم/ر/؟ ١‏ . 

ار (؟7) وثيقة محلية:, إثبات سبيل وأوقاف في وادي الصفراءء سنة 

اها مج: ح/رم/ذ/ ١1‏ . 
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الى 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


؛ - الافتاء: 
يعد الإفتاء من الأركان الأساسية في البناء الديني 
والسياسي في الدولة الإسلامية/""). مما يوجب على إمام 
المسلمين اختيار أصحاب الفتوى وتوليتهم: استشعارًا لأهمية 
الفتوى ومكانتهاء وما يترتب عليها من تحليل أو تحريم!؟")؛ 
ولذاء فإن المفتي الشرعي يتبواً منصبًا عاليًا في الهرم 

السياسي للدولة؛ لا يصل إليه إلا كبار العلماء(*"). 
وتكمن أهمية مكانة المفتي في أنه يمثل همزة الوصل بين 
الراغى والرضية: أوريين الأهالى واتسلظان. وقد كماظم دون 
المفتي لحاجة السلطة المركزية إلى موافقة 3 المفتي وأتباعه من 
العلماء وطلبة العلم على ما ترغب في تشريعه من قوانين 

وتنظيمات: أو ما تتخذه من قرارات وسياسات!!"). 
وكان منصب المفتي من المناصب العالية في المدينة المنورة 
خلال الحكم العثماني؛ وكانت ترد إليه طلبات الفتوى مكتوبة 
من الأسالى الساكنين بقارج الديتة اليوية لعده وجود عفني 
أو علماء كبار في المناطق المجاورة للمدينة. ومع ذلك فقد كان 
في بعض القرى - أحيانًا - بعض طلبة العلم أو آئمة المساجد 
الذين يلجا الناس إليهم ويستفتونهم في أمورهم الدينية 
(75) للمزيد عن تعريف الفتوى وأهميتها انظر: فهد بن سعد الجهني. 
الفتوى وأثرها ف جما المعتقد وتحقيق الكو (الدمام: دار ابن 


:07 الحو السلطة التنفيذية؛ ج7. ص74 . 


(720) الجهنيء الفتوى وأثرهاء ص/ا١-18‏ . 
(771) الحامد. الصلات الحضارية بين تونس والحجاز. ص9 . 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١71١‏ 


العادية؛ ومما يدل على الاهتمام بالفتوىء كثرة المراسلات 
والمكاتيات المتعلقة بهذا الشأن» وخاصة الصادرة من شيوح 
القناكا فى تمل 

ومن أمثلة الفتوى من علماء محليين فتوى للشيخ أحمد بن 
ورد بخطه ما يلي: 'الحمد لله وحده. مؤّرخ يوم 0 من شهر 
شعبان سئة ١6‏ أقول وأنا الفقيه أحمد بين ميارك بأن 
جانا حمدان بن مرشد الهلالي يسألنا في نقل نخلة؛ فيه1"") 
تصح إذا شهدوا اثنين("") من المسلمين صح نقلها بأصلح 
منهاء والله ورسوله خير الشاهدين"20). 


ه -القضاء: 


قيام المجتمعات الإنسانية في مراحلها الأولى. لحاجة الناس 
إلى الفصل في خصوماتهم وقطع منازعاتهم!”**). وحل 
خلافاتهم اليومية ودعاوى بعضهم على بعض(!"). 


(77) هكذا في الأصلء ولعل المراد: فهي ... إلخ. 

(7) هكذا في الأصلء. وصحتها: إذا شهد اثنان ... إلخ. 

(79) وثيقة محلية. فتوى بشأن مناقلة نخلة موقوفة في وادي الصفراء. 
لتعطل منفعتها. ١0‏ شعبان 5/0 اه. مج: سرس ره //؟ 5١‏ . 

(60) لتعريف القضاء لغة واصطلاحًا انظر: الدهلويء السلطة التنفيذية: 
ج١:‏ ص0 08-0. 

)4١(‏ صبري باشاء مرآة جزيرة العرب؛ ج7”. ص710-714؛ محمد زهير 
مشارقة: الحياة الاجتماعية عند البدو في الوطن العربي؛ (دمشق: 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء /198م): ص5 .7١‏ 


١" 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ويصنف أيوب صبري باشا القضةة إلى نوعين: الآول: 
قاضء والثاني: فقيه؛ فالقضاة مهمتهم الفصل في 
الدعاوى والمنازعات؛ والفقهاء مهمتهم الدعوة ونشر مبادئىٌ 
ا" 

وعندما لا تتوافر خدمات القضاء في المناطق النائية؛ فإن 
الأهالي يلجأون إلى الفقهاء وككتاب الوثائق المحليين في 
تسجيل تعاملاتهم اليومية. 

ومع شيوع القضاء العرفي القبلي في منطقة البحث؛ إلا 
أنه لا يغني عن القضاء الشرعي الذي هو الأصل في مجتمع 
مسلمء: اضطرته الظروف المعيشية المضطرية لاستخدام بعض 
الأعراف والقوانين؛ لكنه يضع حدودًا واضحة بين القضاء 
الشرعي والقضاء العرفي. وهذا ما تؤكده معلوماتهم الموثقة, 
ومتها ما جناءفى إحدى الراكق الحلية عن سوال اح 
الأفراد لثمانية من قضاة العرف عن حكم: مُخلف الشريعة: 
فأجايوة» "ما عندتا قن غين الشريعة وما تحكمبه 
الشريعة03, 

ويمكن تقسيم القضاة في منطقة الدراسة إلى نوعين 
رئيسين. بحسب مرجعية القاضي وطريقه تعيينه. ومستواه 


العلمي؛ وهما: 


)05 صيرى باشاء مرآة جزيرة العرب. ج23 ص ١‏ 3؛ مشارقة: الحياة 
الاجتماعية عند البدو. ص95؟5-١55,‏ 


(85) وثائق محلية. رسالة غير مؤرخة؛ مكتوبة فى حدود سنة 70١١ه‏ 
تقريباء مج: عرجرح/١6١.‏ 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١1‏ 


النوع الأول: القضاة الرسميون: 

وهم القضة الذين تعينهم السلطة المركزية أو من ينوب 
عنها!؛")؛ ويتلقون رواتبهم أو مخصصاتهم من السلطة, 
وهؤلاء يحمل الواحد منهم لقب: الحاكم الشرعيء أو نائب 
الفتريعة: آونتاكب الشرع الشرية» وليه أساكن رسفية 
يجلسون فيها للقضاء بين الناس؛ وتسمى مجالس الشرع 
الشريفي ولا اغاو مكاتباتيم من الإشازة إلى هذه اليميات: 
إضافة إلى ما يطلقونه على أنفسهم من الألقاب العلمية 
وألفاظ التبجيل؛ بحسب درجاتهم الوظيفية والعلمية. ولتعطل 
المحكمة الشرعية أو غياب القاضي الشرعي في أحيان كثيرة 
في القرى والأرياف؛ فإن الأهالي كثيرًا ما يذهبون لكتابة 
أوقافهم أو رفع دعاواهم لدى القاضي الشرعي في المدينة 
المنورة» أو شي مكة المشرفة؛ أو في ينبع البحرء ولذلك أمثلة 
كثيرة, منها: إثبات وقف بخيف الحزامي يخص عطية الله 
القليطي العَمّري من أهل وادي الصفراء("). 

ومثال على تقاضي أهل المنطقة لدى القاضي الرسمي في 
محكمة ينبع البحر وصيغة العقود الشرعية الرسمية؛ ما جاء 
في الصك الشرعي التالي: "الأمر حسب ما فيه 'عنه' 


(84) الدهلويء السلطة التنفيذية؛ ج1١‏ ص77-77 . 

4 شه مططية وفف لرحل مع افابواس الصشراء مسجل ف 
المحكفة الشرهية باحدينة المثورة: 6 جهادى الآولى 1767اهه مع: 
ودرا *أكرققة شرعية صات من الحكيه الكبرى والدينة 
المنورة. بشأن إثبات وقف بخيف الحزامي. 4؟ جمادى الآخرة 
77١١هء‏ سجل١10١ء‏ وثيقة409: ورقة لالا . 2 


١» 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


محمد عبدالرحمن عواد نائب خلافة بندر ينبع البحر الفقير 
إلى اللثةتماك!""ا الحم لله شعالي هزه عحسة نوع 
ووثيقة محررة مرضية صدرت بمجلس الشرع الشريف 
ومحفل الدين المطهر الحنيف بمحكمة بندر ينبع البحر بين 
يدي الحاكم الشرعي الحنفي(""). عامله الله بلطفه الخفي 
الموّلَى بمحكمة بندر ينبع البحرء الواضع اسمه وختمه 
الكريمين أعلاه وفقه الله ا آمين. مضمون ذلك ومعناه 
ومفهومه ومبناه هو أنه قد اشترى الرجل المكرم الرشيد 
عبدالمعين بن صالح لموكله الرجل المكرم عبدالله بن محمد أبو 
قيي بمال موكله لنفسه دون مال غيره من الرجل المكرم 
الرشيد أحمد بن محمود أبو العظم بايعًا عن نفسه وعن 
طرف موكله أخيه محمد بن محمود وعن طرف أختيه حنيفة 
وعلية بنات محمود وعن طرف والدتهم جميلة بنت أحمد 
كادف الثابتة وكالته عنهم بالبيع وقبض الثمن...(4"). وذلك 
البيع أصل كامل البقع الأرض الكاين بخيف عين جديد أحد 
خيوف القواد في مقلب المريعة ... بيعًا صحيحًا شرعيًا 
تابكرا ناهدًا انا من وفته وحينه وساعته لا شرط فيه ولا 
خلاف ولا إجبار ولا إكراه ... وتحررت هذه الوثيقة من 
محكمة بندر ينبع البحر بعد قيدها بسجل المحكمة 

(87) هذه العبارة مع ختم القاضي تكتب أعلى الصك. وتتضمن الإشارة 

إلى أنه القاضي نيابة. 
(40) في هذا إشارة إلى أن المذهب الحنفي هو المذهب السائد في 
محاكم الدولة العثمانية. 


40 السمواغات الوارية فى هذا النصن كال فلن منبارات مسةوفة 
لالاختصار. 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١10‏ 


المطهرةا*"). تحريرًا في العاشر من شهر شعبان المكرم عام 
الألف والمايتين والستين من هجرة من له العز والشرف. 
وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى 
يوم الدين. شهود الحال" ...إلخ الوثيقة/”'). 
النوع الثاني: القضاة المحليون: 
كان في كل فرية قضاة محليون يتعارف الناس على قبولهم 
وأهليتهم لتولي القضاء والإفتاء والإمامة وغير ذلك من 
الآمور الدينية. ومن أمثلة هؤلاء القضاة في وادي الصفراء: 
محمداين حدر عاطت الصيحي فقد جاء في آخر 
الوثائق المكتوبة بخطه ما يلي: ‏ ... وكتب وشهد وحكم بذلك 
حكمًا شرعيًا مرعيًا مرضيًا إن شاء الله تعالى الفقير الحقير 
إلى الله تعالى المقر على نفسه بذنبه والتقصير (محمد بن 
المرحوم حيدر بن عبدالواحد بن عاطف)(01). 
وهؤّلاء - غالبًا - يزاولون القضاء بين الناس والكتابة لهم, 
مقابل أجرة يدفعها أحد طرفي القضية أو التعاقد أو 
كلاهما نكاءرحسي ما يجري الاثفاق هليه سبينة .وشيم فا 
يحصل عليه القاضي ' خبرًا"17). 
(84) في هذا إشارة إلى وجود سجلات ضبط منتظمة لدى المحاكم 
الشرعية الرسمية؛ بخلاف الكتابات المحلية. 
(60) وثيقة محلية. صك شرعيء مبايعة أرضء ٠١‏ شعبان 0١١ه‏ مج: 
ألرع لاه . 
(41) وثيقة محلية؛ إنهاء دعوى شرعية بشأن نخلة في خيف السارة: ١4‏ 
جمادى الأولى 7704 اه مج: م//م/رر/؟4١.‏ 


035 صبرى باشاء مرآة جزيرة العرب» ج41 ص510؛ وثيقة محلية؛ إنهاء 
خلاف بشأن ملكية بوادي الفرع, رمضان 930؟اه مج: س /غ/رص//١ ١‏ . 


١75 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ومن القضةة المحليين في وادي الصفراء: الفقيه عبدالرحمن 
بن بريك بن مدشع العيد الم والفقيه أحمد بن مبارك بن 
جار الله الزهيريء وله عدة فتاوّى مكتوبة!؟'). والفقيه 
عبدالمطلوب بن حسين بن عاطف الصبحي!*". وقريبه الفقيه 
عبيذاللهين عبدالواحد يخ حاظف الصنيعى "") ومها عافن 
أحد أحكامه الشرعية التي قضى فيها بين طرفين بشأن قسمة 
مو ريق قولف "ب وضكمها على ذلك هنا رفيا خالها 
قاطعًا لجميع الدعاوي والنزاع. بحضرة شهود الحال وهم 
عبدالله بن حصانيء وعبدالرحيم بن بكريء. وعيد بن مسيف. 
ومساعد بن عودة؛ والله ورسوله خير الشاهدينء وكتب وحكم 
راجي عفو ربه الملاطف عبيدالله بن عاطف"7"*). ومريشيد 


بن مبارك المهيملي؛ وهو من رجال القضاء والإفتاء(""). 


(59) وثيقة محلية:, إنهاء دعوى بشأن ملك في رحقان في وادي الصفراء. 
ا ورحينشة 184 اه سوا رو عار 

(54) وثيقة محلية. مبايعة ماء بخيف الحمراء. مؤرخة في 0 شوال 
5 اه مع .د وة؟ شعيان 188 اه مج 00 

(545) وثيقة محلية: بشأن إلغاء شهادة. ٠١‏ جمادى الآخرة 7014 اه مج: 
م/رمرر/؟ ١‏ . 

(91) وثائق محلية؛ إنهاء دعوى: 0" محرم 717اهء مج: ع/رص/ح/7١٠؛‏ 
وثيقة تأجير عقارء ٠١‏ ذي الحجة 14١١ه؛‏ مج: ع/رص//ح//7١٠؛‏ 
وثيقة مبايعة أرض في بلاد صبح: ' رجب 710 ١اه.‏ مج: س//رس/رص50١‏ . 

(5) وثيقة إنهاء دعوى شرعية بوادي الصفراءء !5 شوال 51/5 اه مج: 
مع رظ/ة١٠‏ . 

(16) وثائق محلية؛ مبايعة ماء في خيف الخرماءء ١١‏ رجب 5715اه مج: 
ن/مرر/١٠؛‏ وثيقة مخالصة في الصفراء. ١١/‏ صفر 710١اه‏ مج: 
م/م/ر/57١؛‏ وثيقة قضاء عرفيء ٠١‏ ربيع الأول 719اه مج: 
م/رم/ر/؟ ١‏ . 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١717‏ 


5-القضاء العرضي: 
كان للقبائل الحجازية مجالسها العرفية وقضاتها المعترف 
المنازعات والخلافات الفردية والقبلية!؟*). وقد يجمع هؤلاء 
القضة بين القضاء العرفى والقضاء الشرعى إذا كان 
القاضي متبحرًا في العلوم الدينية!”''). 
ولما تحظى به التنظيمات والأعراف القبلية من مكانة 
وأهمية: ولأنها تؤدي دورًا كبيرًا وحيويًا في ضبط الحياة 
قضاة عرفيون محليون تعارف الناس على أهليتهم ونزاهتهم, 
وحظيت أحكامهم بالقبول والتنفيذ(!'١).‏ 
ويتسم قضةة العرف عند البادية يمزايا تؤّهلهم لتلك 
المهنكة, وتجعلهم محل ثقة أفراد مجتمعهم, ومن تلك المزايا 
توقد الذهن. وسرعة البديهة؛ وسداد الرأىء والدراية 
بالأعراف والقوانين القبلية!؟' '). 
(15) عائض الردادي» الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري, 
(جدة: مكتبة المدني؛ 4١4‏ ١ه‏ / 1584م).: القسم الثاني» ص87 . 
(١٠٠)لمزيد‏ من المعلومات عن القضاء العرفي لدى القبائل في الحجازء 
يمكن الرجوع إلى: التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل 
الحجازء لفائز بن موسى الحربيء راجعه وقدم له: د. عائض 
الردادي» (الرياض: دار البدراني للنشر والتوزيع؛ 5١‏ اهار ١٠٠5م).‏ 
)٠١١(‏ مشارقة, الحياة الاجتماعية عند البدو. ص١77؛‏ عصام بن نااهض 
الهجاريء منتهى الإفادة في أنساب وأخبار الأشراف ذوي هجار بني 
الحسن بن فقتادة, مسودة كتاب لم ينشرء صم١‏ 7/0 ٠.‏ 
)٠١7(‏ مشارقة؛ الحياة الاجتماعية عند البدو. ص0؟7 . 


١> 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ومن اشوى قضرة العرظ من خلال ها فشير إلبية الرفائق 
فى متاق وادى الصقراب القناضى على ين سليها :اقرف 
من قبيلة الحوازم: ويصف نفسه في بعض الوثائق!”') 
بقاضي الحربية!؛ ''. وتعد أسرته من أشهر بيوت القضاء 
العرض غتن قبائل الحيهاز!:*01. 

وكذلك الشريف عاتق بن نامي من أشراف بدرء ويعد من 
أشهر القضاة العرفيينء وكان له دور كبير في الإصلاح بين 
الناس» ومن أمثلة أحكامه الموثقة ما ورد في محضر إنهاء 
دعوى بين أفراد أسرة من صبّح بشأن توزيع تركة؛ جاء فيها 
يقد القومة "لوبوطال ييتهم التراء والتشاجر ويحصبروقة 
جماعة من المسلمين ودفعوهم إلى مجلس الشريف عاتق نامي 
وما يقول(' '') بينهم؛ واندفعوا هم ومن حضرهم من المسلمين. 
وبعد حضور الجميع في مجلسه طلب منهم ثبوت وكالتهم,؛ 
وحضر جود الله بن مسلم وكيل عن زوجته سلمى بنت سلامة 
وأختها سعّد ورحيمته("'!) سعيدة بنت محسن أبو دَرّية/2: , 


(؟١٠)‏ وثيقة تحالف قبلي: 78 محرم 707اه مج: ح/م//ع/77 . 

)٠١4(‏ الحربية: أي ديار حرب. والمراد: الديار الحربية. 

)٠١9(‏ وثائق محلية:؛ تحالف قبلي. ١4‏ محرم 05١١ه‏ مج: 
عرص/ح/7١٠؛‏ وثيقة تلازم بين رجال ذوي عليان وذوي مرزوق من 
صبح: ٠‏ جمادى الأولى ١اهء‏ مج: ع/رص/ح/7١٠؛‏ وثيقة قضاء 
عرفي صادرة من علي بن سليمان القررّف قاضي حربء "١‏ شوال 
/51اه. 

)٠١7(‏ المراد: وما يقضي به بينهم. 

)٠١(‏ من الرحم. والمراد هنا: المصاهرة. 

)٠١(‏ من قبيلة صبّح. 
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الحالة الدينية وأبرز ملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينةة المنورة 2 |١174‏ 


وحضر عبدالله بن هيد | لوحو وكيل عن عمته مسعدة 
وعن إخوانه القصار علي وعبيدالله. وحضر عويّد بن عليّان 
وشهد بأن ظافرة راضية بما يرضون به الورثة. وبعد ثبوت 
وألزم جود الله وجهه على موكلاته على ما كان تقسمه 
وترسمه يا عاتق راضيات به وألزم عبدالله المذكور وجهه 
على موكلينه(''2. وبعد اللزم أثبت عاتق لعبدالله وإخوانه مية 
ريال؛ وثْمّن لهم بها من مال جدهم., وثمّن له ناصفة دكان ابن 
بكري بستين ريالء: وبيت الدوسري بعشرة ريال!١١١),‏ وحوض 
الخميس بثلاثين ريال» وصار خالص بالمية الريال المذكورة, 
وألزم وجهه عبدالله المذكور على نفسه وعلى إخوانه أن ليس 
يبقى لهم لا دعوى ولا طلب؛ وسائر الورثة حصل منهم الرضا 
على التثمين" ...إلخ الوثيقة9١').‏ 
ويلحظ أن معظم شيوح القبائل يزاولون القضاة العرفي. 

ويسهمون بدور كبير في حل مشاكل قبائلهم والقبائل المجاورة 
لهم» وهم بارعون في ذلك وأحكامهم تحظى بالاحترام 
شيوح فقبيلة الأحامدة, ومن أمثلة أحكامه ما ورد نصه كما 

)٠١9(‏ هو عبدالله بن عبدالرحمن الطيير الصبحي. 

)٠١(‏ هكذا في الأصلء. وصحتها: موكليه. 

)١1١١(‏ هكذا في الأصلء. وصحتها: بعشرة ريالات. 


وأخرى في " ربيع الآخرغ6"؟اه مج: مع /رط/ة 2٠١‏ وانظر صورة 
الوثيقة رقم )١(‏ في ملحق الوثائق. 


كين 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


عقبهل؛١')‏ كريدم في مقيت, وَجَهَنَا مقيت وأركزها لمثلاهاا*'") 
7 ديم يكن ةل مم شه كليل 3 1 
وهو مقدوره ميتين وخمسة وعشرين ريال( '') حكر قص من 
القرف"١),‏ وبيد مقيت من المذكور مية قرش مقطوعة 
فالح. وعامر بن فالح. ومحمد بين حسين. والخط والمهر 
عمدة؛: الختم: فهد دق حضوا 
منها ما جاء فى الوثيقة المكتوبة بخط ابنه حذيفة:؛ وهذا 
000 30 الل 5 5 5 
رُوَيّثة من موجب خيفهه!!''). جميع خمساتهم الفقهاء على 
عيد وشريف وإبراهيم الفرَيّعي وبادي بن بديوي وأحمد بن 
)١1١9‏ توّجهنا: أي ذهبنا إليه لطلب إنهاء الدعوى. 
[115) هآ عقيه» امراف ما حاهه وكركه, 
)١1١5(‏ هكذا في الأصلء والصواب: لمثلها . وأركزناها لمثلها: أي جعلنا هذا 
التنازل ركيزة مستقبلية لقضية مماثلة. 
)١11(‏ هكذا في الأصلء وصحة العبارة لغويًا: وهو مقداره مئثتان وخمسة 
(؛17١١)‏ المراد: أن هذا المبلغ مقرر من القاضي القرّف. 
)١1١14(‏ وثيقة محلية. وجاهة قبلية صادرة من الشيخ فهد بن أحمد بن 
محمود.ء 16 ربيع الآخر 717١هء‏ انظر صورة الوثيقة رقم (؟) في 
ملحق الوثائق. 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١13‏ 


بصيط... وبعد حضور الكل تفاتشوا(' ١"‏ على يدي في 
خيفهم: وسار رقعة الخيف للفقيهي. والمانة والقوامة(١"١)‏ له 
وخمسات رويثة سوية الشور:روينة المدكورين عي اللوازم التي 
تلزم البلد ... بشهادة الضمان: بخيت بن جزاء وكتب وشهد 
حذيفة بن الشيخ سعدء والخط والمهر عمدة على ذلك 
والسلام (الختم: الشيخ سعد بن جزا "23" ). 

والذي يلحظ بعد عرض هده الأمثلة؛ أن القضاء العرفى 
لا يخدلت ككيرًا هن القتضاء الشترعي :فهيوش أسلويه 
ومقوماته يسير وفق الآحكام الشرعية ولا يتعارض معهاء 
ويمكن ملاحظة ذلك بصورة أوضح من خلال النص القضائي 
العرفي التالي: "الحمد لله تعالى. سبب تحرير حروفه 
والباعث إلى رقمها وتسطيرها مضمون ذلك ومعناه ومفهومه 
ومبناه؛ لقد تحاضروا لدى الشريف عاتق بن محمد نامي 
وهم صويلح بن درويش وأخوه فالح بن درويش المكاقره(1), 
ومسلم بن سالم الجحنون المكثري. وحضر لحضورهم 
عبدالله بن سعيد وعطية بن محسن وجود الله بن مسلم 
وعبدالله بن عبدالرحمن الطيير الفناكية(؟"'). وحصل بينهم 
نزاع وتشاجر في البلاد المسماة طرف القعود في الغور بجبل 


)١2١(‏ تفاتشوا: أي تداعوا وتنازعوا. 

(1؟1١)‏ هكذا في الأصلء ولعل المراد: الأمانة؛ والمراد: أمانة الخيف 
والقيام عليه 

)١١9(‏ وثيقة محلية؛ إنهاء خلاف بشأن خيف رويثة. 4 شعبان 1/1اه 
مج: نرم /رر/ا .٠١‏ 

)١177(‏ من قبيلة صبح. 

)١14(‏ من القحوم؛ من صبح. 


يسنا 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


صبح وهى البلاد المذكورة تحت يد الطيير بالمشتر: . قفيعد 
ذلك؛ صويلح وفالح ومسلم المذكورين!*"') يقولون: البلاد 
طرف القعود لسالم بن محمد المكثري ليس باعها!'"'), وورثة 
الطيير يقولون: اشتراها سلامة بن مرزوق الطيير بماله 
عاتق بن محمد بن نامي الموقع ختمه أعلاه حَكمًا بينهم» 
ترضونه؛ وقد ألزم وجهه مسلم بن سالم المكثري ووكل صويلح 
بن درويش ناتيًا يخاصم دونك وقد وكلوا ورثة الطييرء 
عبدالله بن سعيد ناثيًا دونهم يخاصم.ء وعلى اللزمة(""'), وقد 
برضاهم. فيعد ذلك ادعى صويلح بن درويش نائيًا عن مسلم 
بن سالم وقال: ادعى عندك يا شريف عاتق فى بلاد سالم بن 
محمد المسماة طرف القعود, الذي راحت 1 1 لد بيع 
ولا هبة إلا بباب السرقة والنهبة» وأنا أقول من عندك على 
[أن] ابن مسلم لا حق على مال أبوو(""'). فأجابه عبدالله بن 
سعيد نائبًا عن ورثة سلامة بن مرزوق الطيير وقال: أدعي 
وأحييه وافدلئ على الحنيب» كاليلارة” 2١''‏ المسماة طرف 

)١14(‏ هكذا في الأصل؛ وصحتها: المذكورون. 

)١57(‏ هكذا في الأصلء والمراد: لم يبعها. 

)١77(‏ أي وفق ما التزموا به. 

(171) هكذا في الأصلء والمراد: علىّ. 

(9؟1١)‏ هكذا في الأصل. وصحتها: مال أبيه. 

)١١١(‏ هكذا في الأصلء والمراد: في البلادء والبلاد هي الملك أو العقار 

الزراعي. 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١11‏ 


الفعود المذكورة الذي اشخراها سلامة بن مرؤوق يماله لنفسه 
من وكيل سالم بن محمد سيأتي ذكره.. وأبرزوا مع ذلك 
حجة:؛ وإذ هي تنطق بأن حضر ظافر بن ظفر المكثري على 
يدي حامد بن محمد المغربي نائيًا عن سالم بن محمد 
المكشري على بيع البلاد الممسماة طرف القعود المذكورة 
واستلام ثمنها ومعه شاهدين عدلين على ذلكء وباع ظافر 
امكو من سساافة االتكون اسل المافد اللذكتوورة راوحب 
الشريف عاتق يمين بالله على ورثة الطيير بأننا لا زودنا 
شونا ولة مضا حرنا ول أكقينا نك ني "١‏ اوعضو لك 
وتصيادتك البنلقف السماة طرف القعود الذكون ملكا بعالمنا مذ 
أملاك سلامة بن مرزوق الطيير على موجب حجة البيع, 
بحقها ومستحقها وجميع ما يطلق عليه اسم المناقع والمطامع 
واكال:واخلف هذا ما صحوكيث وَحَكمَ به الشريف كما 
شرعيًا قاطمًا لكل دعوى ونزاع؛ وقد طلبوا ورثة سلامة 
الطيير من صويلح بن درويش المذكور كفل('') على البلاد 
اللممسماة طرف القعود الذي صدرت بمجلس الحقء وقد كفل 
بوجهه صويلح المذكور على حماية ذلك البلاد من جميع 
الدعاوي والخلول؛ والكفالة صاع ومدين دخن مقبوضة2"") 
ليد الكفيل باعترافه بقبض ذلك على صحة البيع ولزومه في 
كمال خصوصه وعمومه في يوم سبع والاثنين من شهر مولد 


)1١1(‏ هكذا في الأصلء والمراد: ولم نخف لك نوراء والنور: هو البينة 
والحجة. 


(؟15١)‏ هكذا في الأصلء والمراد: كفالة. 
(؟؟1١)‏ في هذا إشارة إلى أخن أجرة على الكفالة» مقابل أتعاب الكفيل. 


١ 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ثاني سنة أربعة وستين ومئّتين وألف وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. شهود الحال حضر وشهد الشريف محفوظ بن 
محمد نامي؛ وحضر وشهد عبدالله بن مبارك بن يعقوب؛ 
وحضر وشهد عويد بن عليئّان المكثري. وكتب وشهد السيد 
محمد سعيد بن عامر الردينيء والله خير الشاهدين وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قصل وحكم 
شرعي بمجلس الشريف عاتق بن محمد نامي(؛'') عفى الله 
عنه آمين'(052). 
١‏ - أشهر الفقهاء وكتبة الوثائق: 
لقلة وجود العلماء الشرعيين الكبار؛ فإن الحاجة قد 
جعلت أهل القرى النائية وسكان البادية يعتمدون على رجال 
أقل درجة علمية: لكنهم مجتهدون في تعلم القراءة والكتابة 
وقراءة الكتب الدينية. حيث يقوم هؤلاء بدور كبير في سد 
حاجة الناس للقراءة والتعليم والفتوى والقضاء الشرعي أو 
العرفيء والقيام بالآمور الدينية اليومية, مثل الإمامة. وعقد 
النكاح. وكتابة المعاملات. ونحو ذلك( ''). ويتضح ذلك من 
خلال ما تركه أولئك الرجال من كم هائل من الوثائق المحلية 
(4؟1١)‏ يلحظ أنه سماه حُكمْمًا شرعيًاء مع أنه حكم عرفي:ء إذ لم يكن 
الشريف عاتق بن نامي من القضاة الشرعيين: بل كان عارفة يقضي 
بين القبائل قضاء عرفيًا لا يخرج عن قواعد الشرع. 
(10) وثيقة محلية:؛ إنهاء دعوى في بدرء ‏ ربيع الشاني 754 اه مج: 
مع /رطرة١٠.‏ 
(17) صبري باشاء مرآة جزيرة العرب. ج؟. ص5/10. 
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5 


هم 
ح- 


الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١10‏ 


ومن كلل قراءة الوفاقم لحل ة الكامكة والتطضة التى 
يقاولها البحت: .يتخي أن كقابات القضاة والققهاء فى تلك 
الحقية تشيل شس مصالات يبحياة سكاق المتطفة ما'كى 
ذف الجواثي النيقية والفعارية والتساسية والأفرافاشنه 
لتشمل: الفتاوى الشرعية: والقضاء الشرعىء والقضاء 
العرفيء والوصايا الشرعية والمواريث: والأوقاف والهبات, 
والأبانماكم والمفا رساك و الأجار سر لاخلاف :والعاهدات 
القسبلية وو الأ فر زاك وا مقا تصساف: وإعنلاج داك البين: 
والمراسلات الشخصية ....إل*(""). 


ف مقطفة الس هن اركاج الشافل كان الشترس. 


ومن مشاهير الفقهاء من الأشراف وأتباعهم في قرى 
وادي الصفراء خلال حقبة البحث على سبيل المثال: السيد 
محمذ سعيد ين عامر الرديتىء: وأخوه سعد(" والسيك 


(1؟1١)‏ لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع؛ يمكن الاطلاع على كتاب: 
وثائق وادي الفرع. وكتاب: وثائق ينبع والصفراءء لفائز بن موسى 
الحربي. ويحويان أكثر من ألفي وثيقة خلال المدة من سنة ٠٠٠١‏ إلى 
"اها 

)١1١(‏ وثيقة محلية؛ إفراغ مستحقات مالية؛ 7/8 محرم ١175اه‏ مج: 
مرعرط/ه١٠؛‏ إنهاء دعوى شرعية.8١‏ صفر 154؟ اها مج: 
مع//رط/5١٠؛‏ مبايعة نخلة, ؟ ربيع اللآخر ”١ه‏ مج: 
ع/رص/ح/7١٠؛‏ هبة شلرعية. ١‏ ربيع الآول 710 اه مج: 
مع رط/ره ١ ٠‏ مبايعة دكانء." جمادى الأآولى 06 اه مج: 
مع /رط/0١٠؛‏ عقد إيجارء 78" جمادى الآخرة 756اه مج: 
م/ع/رط/0١٠؛‏ قضاء عرفي في بدرء 18 ربيع الأول ١ه‏ مج: 
مع رط/ه ٠‏ 


حا 


شنا 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


عي دالرحيم ين عه اين وديتي 1" ”'), والشريف دراج بن 
حامد( '؟'), وعطية بن عطية الله تابع ذوي سلامة 


الأشراف!!*'). وعوض الشريف بن هاشم المهدليل"*"), 
والسسيد عبدالله بن هاشم الرديني؛ وهؤلاء في بدر 
والفت ا 1 

ومن قبيلة الظواهرة من حرب: محمد بن ناهض الظاهري 
ومساعد بن ناشيء وهما في بلاد الظواهر: 5غ (0١‏ . ومن قبيلة 
الحوازم: إبراهيم بن حامد أبو فارس الحازميل**'). ومصلح 


(9؟1١)‏ وثائق محلية, وثيقة توكيل بيع أملاك. ٠١‏ ربيع الأول 776اه 
مج: مع رط/ه ٠‏ ١؛‏ وثيقة أخرى: 5 شعبان 6 اه مج: 
سرس /رص/ ١590‏ . 

)١14(‏ وثيقة محلية؛ بيع مخصصات في الحج الشاميء ٠١‏ ربيع الأول 
/1 اه مج: ع/رص/ح/ ٠. ٠١7‏ 

)١51(‏ وثائق محلية؛. مبايعة في خيف الجديدة: ١١/‏ رجب ١51اه‏ مج: 
ح/رم/رذ/"؟؛١؛‏ وثيقة هبة شرعية في خيف الجديدة؛. 7؟ جمادى 
الأولى 51 اه مج: : حرم /ذ/ "غ١‏ ؛ مبايعة ماء فى خيف الخرماء. ١١‏ 
رجب 1 اه مج: ن/م/ر/ا ٠‏ 4 مبيايعة عقار في وادي الصفراء. 30> 

)١57(‏ وثيقة محلية؛ تأجير عقار في وادي الصفراء. 4؟ جمادى الأولى 
6 اه مج: عع رعلرة ٠١‏ . 

(ك'5غ 06 وثيقة محلية: تلازم بين دوي محمد من صبح: 35> محرم 66" اه 
مج: مرع/رط/0١٠‏ . 

)١55(‏ وثائق محلية. مبايعة عقار في بلاد صبح. ١١‏ شوال 500 اه مج: 
مع رط ره ٠؛‏ وثيقة ثيقة مبايمة تخلة في يلار الظواهرة. ١١‏ ربيع الأول 
اه مج: ع/رن/رظ//غ؛ 0 ربيع الآخر ١771١اه‏ مج:ع//رن/رظ/ئ. 

)١40(‏ وثيقة محلية:؛ منافلة ملكيات في بلاد صبح: ه رجب 1١71٠57١اه‏ مج: 
خلرع/ح/ا ذا . 
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4 


كد 


الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة ‏ /ا1١‏ 


بن محمد الشريوفي الحازميط(!*'. وعلي بن سليمان القرف. 
وهو من أشهر قضاة العرفء: كما سبق ,.)١‏ 

ومن قبيلة صبح: مسلط بن عبدالله الصبحي!"*'). ومحمد 
بن حيدر بن عبدالواحد بن عاطف الصبحيا"*'). وآل عاطف 
من الفقهاء والقضاة الشرعيين: معني الويحية بن حامد 
بكري(:). ومحمد بن عوض العجرود(!*). وعبدالله بن 
عبدالرحمن الطييرا'*'). وسليمان بن سالم الصبحي(؟). 

ومن قبيلة الحنيطات من حرب: مبيريك بن رشود بن 
مبارك المهيملي!؛؟*).: وإبراهيم بن صالح بن حمد 


,ها١١51١ ذي الحجة‎ ١5 وثيقة محلية؛ مبايعة عقارء مؤرخة في‎ )١45( 
. ١17 مجاعرم/أ/‎ 

. وثيقة محلية؛ مبايعة نخلة؛ غ شوال 1791 اه مج: م/رع/رم/8ة‎ )١40( 

)١48(‏ وثائق محلية. مبايعة ساعة ماء في بلاد صبع. ؟ ربيع الآخر 
5اهء مج: ع/رن/رظ/7؛؛ وثيقة مبايعة, "١‏ جمادى الآخرة 
77 اه مج: عن رظ/لاء . 

)١14(‏ وثيقة محلية: إنهاء دعوىء. ١4‏ جمادى الأولى 776اه مج: 
م/رم/ر/؟ ١‏ . 

.٠١هرثطر/عر/لم اه مج:‎ 78٠١ وثيقة محلية؛ تلازم قبليء ؟ ربيع الأول‎ )١10١( 

)١0١1(‏ وثيقة محلية, مبايعة أرض في بلاد صبح. 0" شعبان 78١‏ اه 
مج: ع/رص/ح/ ٠١7‏ . 

)١١5(‏ وثيقة محلية,. مبايعة أرض في بدر. كه محرم ١/1اه‏ مج: 
مع رطرة١٠‏ . 

(؟90١)‏ وثيقة محلية؛ إثبات لحوس النار عند الشيخ ابن عمار الصبحي؛. 
5 رجب 554١هء‏ (دون تصنيف). 

)١05(‏ وثائق محلية؛ مبايعة بثّر في وادي الصفراء. 4" رجب 57160 اه 
مج: ع/ج/ح/1١5١؛‏ وثيقة مبايعة نخلة. 4 شوال 10١١ه.‏ مج: ح/م/ 
ذ/؟؛١؛‏ وثيقة مناقلة ماء في الجديدة؛ ١١‏ جمادى الآخرة 7717اهء 


مج: ح/رم/رذ/ ١15‏ . 


يكين 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


)١٠61( 


المهيملي!**'). وعبدالرحمن بن بريك بن مدشعل!؟١).‏ ومحمد 


بن عبدالرحمن بن مدشه!197),. 
ومن قبل التحاميم زمعكادي) انريم ين علي بن صليطين 
الرتوعي7”*')؛ وشليان بن سليمان بن معيوف المحماديل*6. 
ومن قبيلة الأحامدة من حرب: حسن بن زيد الأحمدي(١١).‏ 
ومن قبيلة جهينة سالم بن عايش الجهني(!١1).‏ 
ومن بني عمرو أهل الخيف بوادي الصفراء: محمد بن 
راج(" '), وفعبداللة يخ خمد ين كائر يو سي ا 556 


ها١؟/٠١ وثيقة محلية:؛ مبايعة في وادي الصفراءء 70 ذي القعدة‎ )١06( 
جمادى‎ ٠١ مج: م/رم/رر/؟؛١؛ وثيقة مبايعة ماء في وادي الصفراءء.‎ 
. 161١ الأولى 77/8 اه مج: ع/رج//رح/‎ 

)١151(‏ وثيقة محلية. مبايعة ملك في رحقان: ؛: رجب 705 اه مج: 
خ/م/رج/ة١.‏ 

)١99(‏ وثيقة محلية؛ إنهاء خلاف في وادي الصفراءء ؟” ربيع الأول 
اها مج: م/م /رر/7 1 .١‏ 

)١08(‏ وثيقة محليةء مبايعة ماء في خيف الجديدة: ؟ جمادى الأولى 
5ه مج: ح//رمرذ/ 1 .١‏ 

(159) وثيقة محليةء مبايعة بيت في خيف الواسطة؛ 1” جمادى الأولى 
3" اها مج: ن//م/رر/"١١1.‏ 

١0 وثيقة محلية؛ مبايعة مخصصات مالية في الحج الشامي؛‎ )1١( 
. 0 رمضان 718١١ه. مج: م/رس/رف/‎ 

(111) وثيقة محلية:, إنهاء دعوى وخلاف, ١٠‏ شوال 709 اهف مج: 
ح/رم رذ .١‏ 

)١1(‏ وثيقة محلية؛ مبايعة أرض ونخل في وادي الصفراءء. ٠١‏ محرم 
6 اه مج: خ/رم/رج/ة١.‏ 

)١17(‏ وثائق محلية. مبايعة في بلاد الحوازم. "١‏ شوال 54؟١١اهه‏ مج: 
ع/ع/ع/0١2؛‏ وثيقة قسمة أملاك في بلاد الحوازم؛. ١١‏ صفر 
6اه؛ مج: مع /رح/1717. 
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الحالة الدينية وأبرز ملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينةة المنورة 2 ١14‏ 


بن درويش!!؟' 2١‏ ودخيل الله بن مرشود بن حريزا"' '). ومطلق 
بن عوضا''١‏ '). 
ومن قبيلة بني يحيى ناجي بن عبدالرحمن اليحيويا"! '). 
ومن السلا ' الأخرى في وادي الصفراء: عتيق بن 
رفيع من أهل ول" الاب زوردة من حامر" ار وسلامة بن علي 
حسن غرابلي('"'), وسالم أبو بكر الواقري('"')؛ وإبراهيم بن 
عو و17 وحسين بن و ومحمد بن عباس 


(114) وثيقة محلية؛ وقف في الخيف. ؛ جمادى الآخرة 774١ه؛‏ مج: 
يي 

)١15(‏ وثيقة محلية. مخالصة في الخيف. شهر صفر 5160اهه مج: 
ع عه 

(117) وثيقة محلية؛ مبايعة ماء في الخيف. ٠١‏ صفر 787١اه»‏ مج: 
ع عه 

” وثيقة محلية؛ مبايعة نخلة في خيف السارة بوادي الصفراى‎ )١1( 
.١ جمادى الآخرة غ0"اه مج:م//م/رر/؟؛‎ 

)١114(‏ وثائق محلية:؛ وثيقة إنهاء 0 صبح.: ١8‏ مجرم 
4 اههء مج: م/رع/رط/ 5 ١٠؛‏ وثيقة إثبات شهادة في بلاد صبح.: 50 
ربيع الآخر54؟١اه‏ مج: :ع إع/رطارة ١‏ 06 

)١14(‏ وثيقة محلية؛ مبايعة نخلة في وادي الصفراء. ه جمادى الآخرة 
61اه مج:عرعرع/ه١٠.‏ 

(1070) وكاكق محلية؛ وكيقة مبايعة ماء في خيف فاضيل في ينيع النخل. :ه 
شعبان 04١١ه؛‏ و50" رجب 501١اه؛‏ مصدرهما مج: علرع/رق/75١.‏ 
)١0١(‏ وثيقة محلية؛ مبايعة عقار بخيف دغبج بوادي الصفراءء. ٠١‏ ربيع 

الثاني 506١ه.‏ مج: م/رع/رطثره١٠.‏ 

)١177(‏ و ثيقة محلية:؛ إنهاء خلاف بشأن ميراث بوادي الصفراء. سنة 
م :ع/رص/ح/7١٠.‏ 

)١079(‏ وثيقة محلية. مبايعة روضة بوادي الصفراء. 9" محرم 7174 اه 
مج: : ح/م/ا رخذ . 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


الأقرعا*"'). وسلمان بن عطية الله أبو قنزعة(؟"'), والفقيه 
عبدالله بن محمد الأكوع.ء ومن أمثلة كتاباته النص 
التالي: "الحمد لله وحده؛ مؤرخ في شهر شعبان عام ألف 
وميتين وخمسة وخمسين لقد حضر عندنا الرجل العاقل 
البالغ الرشيد (حسين بن حمد بن مطرق) وقد أنه باع على 
الرجل العاقل البالغ الرشيد (صالح بن بخيت الحجلي)!١"")‏ 
أصل قيراط ماء في وجبة'"') نهار الأحد هو نشيل بيع 
وشراء شرع من وقت البيع وحينه لا رجوع فيه ولا خيار 
يبطله بقول (حسين): بعت, وبقول المشتري: شريت,. بثمن 
قدره ونصابه عند عقد البيع خمسة ريالات ونص؛ وقد 
خالص7"') بها من وقت البيع وحينه؛ ولزم البائع وجهه على 
حماية ما باع من جميع الدعاوي والخلول راعي الحق 
يرضيه وراعي الباطل يعَديه وجه ماروث يرثه الحي عن 
الميت والنقي عن البايقء بشهادة (مبارك بن إبراهيم 
العواظبي) ومكله( عد بن مسعوة الحناظ ١١1)‏ ركني 
وشهد (عبدالله بن محمد الفقيه الآكوع). والله خير 


(174) وثيقة محلية؛ مبايعة في ينبع النخل؛ 57 محرم 7/17 اه مج: 
ح/م/أاركذا. 

)١170(‏ وثيقة محلية؛ مبايعة ماء بخيف الجديدة: 7١‏ ربيع الثاني اه 
مج: ملرمرر/؟ ١:‏ . 

(177) هكذا في الأصلء والمراد: الحجيلي. 

(171) الوجبة: هي ماء العين. 

(17) هكذا في الأصلء. وصحة العبارة: ... خمسة ريالات ونصف. وقد 
خلص بها ... إلخ. 

(174) هكذا في الأصلء والمراد: الحنيطي. 
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لهم 
َك 
ع 


الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١51‏ 


شاهد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم'(:14). 

والاشاك .كن ان معو مكل هذه الأسداف الكنيسوة فين 
الكجلمية والكسانه ا للحلوم نين أبتاء الشياكل نر فلن أ رلكك 
الرحالة والمؤرخين الذين ركزوا على الجواتب السلبية لأهل 
المنطقة؛ ورسموا لهم صورة قاتمة تكاد تنحصر في الفوغاء 
والجهل وقطع الطريق؛ فضلا عن سكوتهم - غالبًا - عن 
الأآسباب الحقيقية لسلوك التمرد والعصيان الذي ينجرف 
إليه أفراد أو قبائل من المنطقة في حالات معينة!!؟1). 


ولعل مما يلحظ يبهذا الصدد؛ أن أكثر شيوخ القبائل كانوا 
يجيدون القراءة والكتاية: إذ يتضح ذلك من خلال الوتائق 
الكدوية سقط وطوم ويقهم على سب ل لاه القوت ماس يون 


الطيير الصبحيل”*"), والشيخ فهد بن أحمد بن محموو 152 


)18١(‏ وثيقة محلية. مبايعة ماء بوادي الصفراءء شعبان 700١ه.‏ مج: 
برع 'رش/8 ١١‏ . 

(141) أحمد السباعيء تاريخ مكة.. دراسات في السياسة والعلم 
والاجتماع والعمران» (مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي. طغ. 99؟١ه‏ 
/ 05ذام).؛ ص140 . 

(187) وثيقة محلية؛ إقرار بمديونية مالية بخط الشيخ عباس بن أحمد 
بن مضيان:» 57 صفر ٠٠‏ اها مج: من رظ/١غ‏ 5 
74" اهء مج مع /رطرة١٠.‏ 

(184) هو الشيخ فهد بن أحمد بن محمود بن عميرة الفضيلي الأحمدي؛ 
من أشهر شيوخ قبيلة الأحامدة في النصف الثاني من القرن الثالث - 


دا 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


والشيخ حذيفة بن سعد بن جزا الأحمدي(42"), وغيرهم ممن 
تقدم إيراد نماذج من مكاتباتهه!! "1). 
6- الأوقاف والأسبال والأعمال الخيرية: 


الأوقاف والأسبال من أفضل الأعمال والقريات إلى الله 
المجتمع وحب أبنائه لعمل الخير وتنافسهم فيه. ويظهر من 
الكم الهائل من الوثائق المتعلقة بهذا الجانب مدى تأثير الروح 
الدراسة أنواعًا متعددة. من حيث نوع الموقوف وأغراضه. إذ 
يشمل الوقف حبس البيوت ولمزارع والآبار وغيرها على 
المسلمين من أهل البلد أو من عابري السبيل. ومن أمثلة ذلك 
وقف لأحد الأآعيان في الخيف في وادي الصفراءء إذ وقف 
وحَيّس بيته على بناته من صلبه: وجاء فيه: '"الحمد لله 
اق حدر غندكا وعلن يديا انتما( !"15 العاقل الرشيد 
- عشر الهجريء توفي في حدود سنة ١١2١١ه.‏ انظر: مذكرات 
تاريخية: لفائز بن موسى الحربي. ص0١7-1١7؛‏ وثيقة محلية؛ إنهاء 
دعوى قبلية في بلاد الأحامدة,. 0” ربيع الأول 777 اه مج: 
م/س/رف/ةغ . 
(185) وثيقة محلية؛ إنهاء خلاف بشأن توزيع خيف قبيلة رويثة بينهم؛ 0 
(181)انظر ما سبق إيراده عن الشيخ فهد بن أحمد الأأحمدي على 
سبيل المثال في القسم الثاني الخاص بالقضاء العرفي. 
(17) هكذا في الأصلء والمراد: الرجل. 
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كد 


هم 
ح- 


الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١537‏ 


معَوّض بن دخيل الله. وقد وقف وحَبِّس البيت الكاين في حلة 
بني عمرو على بناته من صلبه جميعهن:. ملعون بايعه وملعون 
شاريه:؛ والبنت تسكن ولا توَرّث؛ وكل من ماتت مات 
نصيبها*"). وبعد انعدامهن وقف للمفتاق!**') من 
عيالي"...إلخ الوثيقة. كما سَبّل الواقف في الوثيقة نفسها 
وقفا آخر يكون ريعه في لقمة حارة/”*١)‏ على عابري السبيل 
والفقراء والمحتاجينء وعبارته: "... وكذلك سبل لهم في 
الروضة على طول الروضة من شرق وعرضه أذرع ١1‏ 
سطعشر ذراء(*'). سبيل على الدرّاج!"*١)‏ لقمة حارة ومن 
يحضرها مفتاق" ... إلخ(5'). 

ومن ذلك أيضًا وقف في ملك رويشة في خيف الخرماء 
بوادي الع ومكلة أيفكا أحد الأهالي من وادي 


(1448) المراد: أن نصيبها من الوقف لا ينتقل إلى أولادها. وقد سبق 
الكلام عن هذه المسآلة. 

(189) المفتاق: هو ذو الفاقة؛ وهو المحتاج المعدم. 

)11١(‏ اللقمة الحارة: هي وجبة الطعام التي تقدم مطبوخة. 

(191) هكذا في الأصلء والمراد: ستة عشر ذراعا . 

(؟19) الدرّاج: هو عابر السبيلء كما ورد في وثائق أخرى: دراج 
الحرمين. وثيقة محلية. إثبات وقف في خيف الحزامي بوادي 
الصفراءء ١7‏ جمادى الأولى 19؟1١ه؛‏ مج: س/رف/م/ ١15؛‏ وثيقة 
إثبات وقف بيت بوادي الفرع. "١‏ ذي القعدة 559اه مج: 
ع/ رم . 

(؟1) وثيقة محلية؛ وقف بوادي الصفراء باسم الشيخ معوض بن 
دخيل الله العمري السالمي» ؛ جمادى الآخرة 4 اهشاع رع عر ه١5‏ . 
ومفتاق: من الفافة, مثل محتاجء من الحاجة. 

ءها١700 جمادى الآخرة‎ ١١ وثيقة محلية؛ وقف بخيف الخرماءء.‎ )١154( 
. ٠١ مج: نرم /رر//ا‎ 


155 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


الصفراءء إذ نص على وقف الأرض والنخل وخشب النحل 
(المناحل)؛ ولناظر الوقف ثلث عائد الوقف مقابل أجرته 
وإعمار الوقف/55). 


ومن الوقف على الصوام ما جاء في وصية أحد رجال 
التمم من ولد محمد من حرب, إذ أوصى بقطعة أرض وما 
يتبعها من الماء. وقف لله تعالى على بناته يآكلن ولا حرج؛ وإن 
اغتنين يتعدى بأعمال البر. كما أوصى بثلث من الوقف 
المذكور يكون في تمر يفرق كل ليلة رمضان على صوام 
مجك | شيشا هار وعلى أي مسجد محتاء("'). 

وقد يشمل الوقف وقف السلاح على الذرية؛ ومن ذلك أن 
عبدالله بن فواز بن حصاني من شيوخ صبح وقف وحَبّس 
وأبّد وأكت أصل ست بواريد وثلاث جنابي على أولاده من 
صلبه!"*'). ومثله محسن بن جدعان البليهشي من وادي 
الفرءلة؟'). 

وكان للمرأة دورها في الأوقاف؛ إذ إنها لا تقل حرصا عن 
الرجل في التسابق إلى أعمال الخيرء ومن ذلك على سبيل 


)١1560(‏ وثائق محلية: وقف مقيبل بن مقبول أملاكه في مدسوس وطاشاء 
بتاريخ 1 (الشهر غير مذكور) سنة 578٠١‏ اها ع/رم/ا//ا1١‏ . 

)١151(‏ العشيشات: هم جماعة الموقف جبر بن سلمان العشيشى. 

)١191(‏ وثيقة محلية, وصية شرعية: سنة ٠ ه١ 5/١‏ (دون رقم تصنيف). 

(156) وثيقة محلية. وصية شرعية في بلاد صبح: ا جمادى الأولى 
اه 1 : عرص /ح/,7 ل" 

)١155(‏ وثيقة محلية؛ وقف وهبة شرعية: ٠١‏ شعبان ١55اهى‏ مج: 
م/ص رب/؟ . 
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كد 


هم 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١50‏ 


المثال وقف لامرأة من صبح أهل قرية الحسنية!' '') في وادي 
الصفراء جاء فيه: "... أن داخلة بنت عمَيّر سبلت وحيست 
وأكدت حوض أم عمر سبيل لوجه الله الكريم وراجية بذلك 
الثواب يوم يجزي الله المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين, 
وتدريجه أربع أختاء!ط''') تقرأ في شهر رمضان عنهاء وما 
بقي بعد الختام على حسن نظر الوكيل على قدر الفاقة. 
والوكيل عليه ابني عبدالله بن عبدالرحمن ومن بعده البافية من 
بناتي. ومن بعدهم الأصلح من ذراريهم ذكورًا وإناتا" لاا 

ومن عاداتهم أحيانًا أن يتصدق الموصي بصدقة على 
الفقراء يجعل تنفيذها بعد وفاته مباشرة. ومن ذلك وصية 
امرآة اسمها مسّلمة؛ من آهل قرية أبو ضباع جاء فيها: ' 
أن يكلف عن مسلمة بعد موتها من الوقف بكضن واجب 
ومستحبء وعشوة ثلاث!'*'). وصاع ومدين حنن|*'"), 
وكفاية الجميع من بّن وملح وحطب وسمن!*''). 


)٠٠١(‏ أحد خيوف وادي الصفراءء كان بها عين جارية تقوم عليها قرية 
الحسنية وخيوفها الخضراءء إلى أن توقفت العين وماتت معظم 
الخيوف. وفقدت بهاءها وخضرتهاء وغالب سكانها من الشذبان من صبح.: 
والرتوع من المحاميدء وغيرهم. وكلهم من بني سالم من حربء. وتقع 
إلى الشرق من بدر على بعد ١7‏ كيلا تقريبّاء وإلى الغرب من الواسطة. 
البلادي مجم معالع الحجاز. ص١"4؛‏ البليهشيء بدر. ص9؟١.‏ 

)25١1(‏ المراد: ختم القرآن أربع مرات. 

)5١(‏ وثيقة محلية. وقف حوض نخل في الحسنية: في شهر رمضان 
6ه مج: م/ع/رطة١٠‏ . 

(؟١3)‏ المراد: ثلاث ليالي. 

)٠١(‏ الحنن: نوع من الحبوب. 

لك 6 وثيقة محلية,. إثيات وقفف في خيف أبو ضباعء 51 ربيع الأول 
4ه (غير مصنفة). 


١55 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


ومن أدق الأعفثلة التئ تصور الحمن الدينى فى ذلك 
السحني بخاصنة اكراك نجقان لقص القالى ابراه سم هيل 
صبح: "الحمد لله. حرر يوم عشر من شهر عاشور. مضمون 
ذلك ومعناه: قد حضرت الحرة المصونة سلمى بنت سلامة 
نناسرؤوق الطيين: رهى تقهن أن لآ إله إلا الله وتشهه أن 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وأن الموت حق. 
والحياة ها شاء الله وسمعت قول الله ]نه وعالى: لا 
خير في كثير من نجواهم إل من أمر بصدقة [أو معروف] أو 
إصلاح بين الناس!' '").. إلى قولها: وصح السبيل على النخل 
والطين والثمرة وماء وعامر ودامر وعلى جميع ما كانت 
تمححقة كنها شوروكن وتضريق كلت الشيرا حبر لقم 
حارة ... إلخ"("”'). 
كما أن من الأوقاف والآسبال ما يكون على عابري الطريق 
من حجاج وغيرهم.: ومن الوقف على ضعفاء الحجاج 
والمنقطعين وتوزيع التمور على موارد المياه التي يتوقف عندها 
الحجاج: ومن ذلك أن أحد الأهالي في وادي الصفراء وقف 
ثمرة التمر تباع ويصنع بثمنها أحذية لحفاة الحجا-("' '). 
ومن عاداتهم في الوقف؛ أن الأوقاف الأسرية تعود إلى 
الحرمين الشريفين في حالة انقراض ذرية الموقف. ومثاله ما 
)3١5(‏ سورة النساءء الآية ١١4‏ . 
)3١0(‏ وثيقة محلية. وصية شرعية وأوقاف في جبل صبح بوادي 
الصفراع١1‏ معزم 18 اهمع ةرطارة 1 . 


)3١(‏ الردادي؛ قبائل الحجاز بين خدمة الحجيج وحيف المؤرخين؛ 
(محاضرة). الرياض: ندوة باجنيد؛ 451١/1/١7‏ اه. 
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الحالة الدينية وأبرزملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 2 ١57‏ 


ورد في الوقف التالي: 'إنه لما كان التاريخ يوم ١١‏ من جماد 
أول سنة ,١1774‏ لقد حضر عندنا منديل بن فال-("''). وهو 
في حال الصحة سالم من الموانع الشرعية؛ وقد سبل وحَبس 
الحوض الكاين في خيف الحزامي الذي يحده من شرق 
سبيل ذوي سليم؛. وحمد بن سعيدان من قبلة؛ والموقف من 
بحرا''")., والمجاز من شمالء وفيه من الماء في أوجاب ذوي 
فالح ساعة ونص فسليمانية!!'') عنها 57 قراريطء دوار ليل 
ونهارء وتدريج الحوض المذكور: أول على بناتي الذي ما 
تزوجت, ثم الذي ترجع بعد الزواج وهي ضعيفة: والوكيلة بنتي 
شا 1 ومن بعدها من له الولاء الصالح من ذوي فالح. 
وله السدس نضارة/"'"2. وذلك الوقف بعد انقراض بناتي إلى 
دَرَاجٍ الحرمين!*'"): إلى فقراء المسلمين" ... إلخ الوفيقة(015. 

وهذه ليست إل انكل مختارة من وثائق ق الوقف التي يوجد 
منها المكات؛ بل ريما الآلاف خلال حقبة الدراسة. 


)3١9(‏ من المغامسة؛ من بني عمروء أهل خيف الحزامي بوادي الصفراء. 

)5١(‏ بحر: أي من جهة البحرء وهي جهة الغرب بالنسبة لأهل المنطقة, 
والمراد: ويحده ملك الواقف من جهة الغرب. 

)١5١١(‏ هكذا في الأصلء والمراد: ساعة ونصف في السليمانية. 

(؟١5١)‏ في هذا إشارة مهمة إلى تولي المرأة نظارة الأوقاف والوصايا. 

)١١7(‏ هكذا في الأصلء والمراد: نظارة. وهي ما يقابل أتعاب نظارة 
الوقف والعناية به. 

)5١4(‏ دََاجٍ الحرمين: أي السائر إلى الحرمين أو العائد منهما. 

١7 وثيقة محلية؛ إثبات وقف في خيف الحزامي بوادي الصفراء.‎ )١١( 
جمادى الأولى 779١ه. مج: س/رف/م/١16: وثيقة إثبات وقف بيت‎ 
: بوادي الفرع, 1" ذي القعدة 939؟1اه مج: ع /رخرم/ "ا‎ 


١5 


أ فائز بن موسى البدراني الحربي 


- أعمال خيرية أخرى: 

كما يأتى ضمن الأعمال الخيرية والإنسانية العطف على 
المملوكين» والحرص على إعتاقهم لوجه الله تعالى: مع عادة 
التصدق على العتيق تقريًا إلى الله. وهذه الصدقة تسمى: 
"جواز العتق". 

ومن ذلك ما ورد في وصية لآحد مشايخ قبيلة صبح. وهو 
الشيخ عبدالله بن فواز بن حصانيء وجاء فيها: '... وكذلك 
نخلة أم بنين في دبل!'") الماجدية اليمانية فهي لعبدي 
فضل الله جزاء عتقه؛ وكذلك النخلة آم بنين في دبل الماجدية 
الشمالية لعبدي سعيد جزاء عتقه ... إلخ الوثيقة!"١).‏ 


ومما يدل على روح العمل الخيري ونفع المجتمع وقف 
بعض الأشياء التى لا يملكها كل الناس فى ذلك الوقت مثل 
الأؤاني المنزلية وتحوهاء ]إذ إن الؤاقف السابق يوضي يوقف 
قدر وصحنء بقوله: "... وكذلك القدر الكبير والصحن الكبير 
سبيل" ... إلذ(14"). 

وفيما يتعلق بإصلاح ذات البين؛ يظهر من مضامين الوثائق 
المحلية لسكان المنطقة أن للخيرين دورًا مهما في إنهاء 
النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الأفراد أو القبائل» ويبذل 
المصلحون من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع جهودًا كبيرة في 


915 الديل: هو التهرى الركسن للمين. 

)5١1(‏ وثيقة محلية. وصية شرعية ووقف عقارات في بلاد صبح في 
وادي الصفراء. ٠١‏ صفر 5017 اه مج: ع/رص/رح/ا١٠‏ . 

(913) اتصدى العبايق: 
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اعك 
خط 
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إعنلف ذات البين, وحل الكالافاه وتسنقية التقوبرير حلا 
الوئام بين أبناء مجتمعهم. كما يلحظ سرعة استجاية 
المتخاصمين. وسهولة إفقناعهم. وتقديرهم لزعمائهم 
وأخيارهم. وثمّة أمثلة لا حصر لها في أوراقهم: وهو ما يعني 
أن السعي بالإصلاح كان من الأعمال المعتادة في حياتهم 
اليومية. وتزخر وثائق المنطقة بأعداد لا حصر لها من الوثائق 
المتعلقة بإنهاء النزاعات وإصلاح ذات البينء. منها على سبيل 
الثال :ما جاه فئ الرفيقة الكالية: "اتحمد لله شالي» تاريخ 
بيوم السيت وسيع من شهر رجب الفرد سنة 09؟١»‏ قد 
حصل نزاع وتشاجر ما بين عيال عمير بن سعود الشذباني 
وعيال الصحيفى!"'')., وذلك(""") المنازعة والمشاجرة فى سدة 
ويبذذ١")‏ الصحيفى وض سنو بيت دين الذي ويد 'غالية بنت 
مور دن سعوذ: وذلك فى الزايل زابل خيف الحمطية: عبعه 
ذلك المناقصة والمقباهرة والعاوب ؟"") الظويل سحتبووطه 
حماعة مو السلمين بيات ذكرهم وانمتظو] بضييها 
الدعاوي والخلول وأصاحوا بينهما على كلاًا””") منهما تخرج 
سدته على الزابل وقدرها أربعة أذرع يد من البيت إلى الزابل 
ليس فيها بناء ولا تعثير. رضي مسلم بن سلامة الصحيفي 


(519) وجميعهم من قبيلة صبحء أهل وادي الصفراء. 

)3١(‏ هكذا في الأصلء والمراد: وتلك. 

(2511) سدة البيت: هي واجهة البيت. وما يلزمها من المساحة اللازمة 
للدخول والخروج والاستقبال. 

(2؟1١)‏ المراد: الأخذ والرد. 

(579) هكذا في الأصلء. وصحتها: على كلء بالجر. 


0 أ فائزين موسى البدراني الحربي 


على أن سدة بيت أم عوض أربعة أذرع يد تخرج على سدته 
بحر وتنحرف متيامنة إلى الزابل وأن ليس له ولشركائه تعثير 
إلا سدة بيتهم تخرج مع السدة البرانية الذي تنحرف على 
الزابل» هذا ما صح وثبيت ورضيوا(؟"") عليه" م17 
الخائمة والاستنتاجات: 
من خلال ما ورد فى هده الدراسة والاطلاع على ما جاء 
في الدراسات السابقة والمصادر التاريخية عن الأوضاع 
الديئنية فى منطقة البحث؛ فإنه يمكن تسجيل الاستنتاجات 
التالية: 
- أن كتابات الرحالة المسلمين كانت تتركز فى وصف الأماكن 
وما يتعلق بحوادث قطع الطريق وخروج لصوص العرب 
والمناوئين للدولة على المسافرين والحجاج. لكنها تكاد تخلو 
من الإشارة إلى الأوضاع العامة. وخاصة الحالة الدينية في 
المناطق القروية والقبليةالواقعة على طرق الحج فى 
منطقة المدينة المنورة. 
- أن الباحثين والكتاب المعاصرين لم يعطوا المناطق القروية 
)١114(‏ هكذا في الأصلء وصحتها: ورضوا ...إلخ. 
(520) وثائكق محلية. إنهاء خلاف بشأن منزلء /ا رجب اهما مج: 
سرس 'رص/ 50١؛‏ إنهاء دعوى بين المحاميد والمرابطة على يدي 
الشيخ محمد بن ربيق والشيخ ضيف الله الذويبي, ٠١‏ شوال اه 


مج: عرع/م/؟1؛ إنهاء مشاجرة بين البدارين والمحاميد, ١7‏ شوال 
اه مج: أ/رم/رط/؟ .١‏ 
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بالقدر الذي حظيت به المدن والحواضر الرئيسة في 
الحيضان والدليل على زلف أن مكب | شن الزلحات التى 
توحي عناوينها بأنها تتضمن دراسة الحياة السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو تراجم العلماء 
والأعيان في الحجازء لا يجد فيها الباحث شيئًا ذا بال عن 
الحياة فى الشرى التماورة المديدة ولا عن اعااميها 
ورجالاتها. 
- أن الانطباع السائد عن الأوضاع العامة في منطقة البحث 
كان مبنيًا في السابق على مصادر تاريخية يغلب عليها 
طابع الصندردة من ترفو واحتن إ5 لذ وجو البادن تمق 
وهية فلن الأطراف اللكليةوواق معظلم طلم العمادر عاثت 
شير جهابية أو كين وفيعة ف محلوماقهاء مما يركد 
الحاجة إلى إغادة قراءة التاريخ الريقي والقبلى في الحجاز 
قرارة مديحية عزن مها ملة: 
ارحياة لجعي الونقى والشيى رفن منطلفة الدراضة كنك 
فتسم بطابع ديني تتضح ملامحه من خلال [ظهان الشعائر 
الدينية؛ والتسابق في الأعمال الخيرية؛ وكثرة الأوقاف 
والآسبالء. والصدقات والهبات. وإصلاح ذات البين» وغير 
تلك 
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-- احتكاك الأهالي كل عام بحجاج من كثير من الأقطار 
ظْ ار الاسلامية ذات الثقافات الدينية المتنوعة؛ إذ يلحظ حالة 


7 أ فائزين موسى البدراني الحربي 


مرخ العسايشن السلمى مين اهاب تلف اللذاعت الدوتن 
المختلفة دون تصني أذ إقصاء. ولا ترد الإشارة إلى 
مناخسات مذهيية أ طاكشينة كن كلت السقبية الراتخرة 
بالاخطوايات السياسسة والذراغات القلية: 

- يلحظ تأثير الدعوة السلفية فى السكان فى منطقة 
البسةة ودورها طن الفا الكخيس من اليدع والخترافات 
الذيقية التى كاتف ساكةة قبل دكول الحجار تحت الحكة 
السموف: مق خلال با اقضوره كفي اليجلات الشايفد 
للقرة الثالبت مشر المجرى)/ العافيه مكبر اللبلادى: 
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الحالة الدينية وأبرز ملامحها في المناطق الريفية والقبلية في منطقة المدينة المنورة 


قائمة مصادرالوثائق 


محمد صالح البليهشي الحربي - 
المدينة المنورة 

ابراهيم بن عبدالمحسن الطيير 
البدراني - المضيق 

الشيخ/ خالد بن محمد علي بن جزاء 
- المسيجيد 

هضيبان بن نافع الخضراني - المدينة 
المنورة 

الشيخ/ حسن بن مُرَيّع العبيدي - 
ضباع 

مهنا بن نصار الظاهري - مكة 

مرزوق بن سلمان الفضيلي الأحمدي - 
المدينة المنورة 

التشيخ/ عطية الله بن ناهعض 
الظاهري - جدة 

محسن بن جزاء بن غبيشة البدراني - 
المدينة المنورة 

علي بن عبد الفتاح المريبطي - المدينة 
المنورة 

عبدالله بن أحمد الخصيفاني 
المريبطي - المدينة 

سمار بن غالي الصعيدي - الريان - 
وادي الفرع. 

مفتاح بن عناية الله المسيحلي - المدينة 
المنوزة 


١67 
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عناية الله بن عابد السهكر البدراني - 
المدينة المنورة 

الشيخ/ معيتق بن عبيد الطيير 
الصبحي - الجديد 

الشيخ/ نصار بن محمد سعيد الرويثي 
- يدر 

عبدالعزيز بن صالح بن حصاني 
الصبحي - 

ل. محمد بن عجلان الحازمي - 
الرياض 

بخيت بن عوض الشاعري/ شيخ 
الشعراء من الحجلة 

الشيخ محمد صالح بن محمد الرتيعي 
- الواسطة 

حمّيّد بن مسعود أيو ذراع الحازمي - 
الواسطة 

عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي - 
الرياض 

عيادة بن يوسف المفامسي - المدينة 
المنورة 

سعد بن قالح بن منصور المغامسي - 
المدينة المنورة 

أوراق ذوي عبدربه الجبولي الحازمي 
- المدينة 


أحمد بن عبدالرحيم بن جزا الأحمدي 
- المدينة 
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وعد 
ع 
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حمدان بن حميد بن حصين الجراري 
- وادي الفرع 

عبدالله بن عمران القايدي - ينبع 
وصل الله بن عتيق العريكي ‏ المدينة 


المدينة 


د. حامد محمد الحمودي الأحمدي - 


المدينة 
عدنان بن عيسى العمري السالمي - 
المدينة 
سلمان بن سلامة الهلالي الحازمي - 
المدينة 


١هه‎ 


7 أ.فائزبن موسى البدراتي الحربي 


الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 
وثيقة إنهاء دعوى بوادي الصغراء 


ءاف از نظي وتسطيرها يوم ان 

7 ولوق ور بيهاواباعث الينشلهام اند كيه الركب. 

ا | أبن وما شيل وإزجج ونين قن ه ع 0 حال فراضاه 
ع هك 0 همان لي إنا واخوا للم ا 4 

ورت حجدحة سلا حاو .يو ألاتر) سبي وود وروم هاعرث مسإ ود لمر 
الشذاع و ل 3 حل ملسم ودعرصظورس 


وك إ زيل حت سه برك لامه. 


- 


م 


ان وده كم وحود اذله امحسلم 

أوالزم دجميه هودادده عا جوكلنيه با ن ثيس ييا موحد عيالكبدا 
واسيب ولاينا د 58 
وسودد الشزيف حائق كليو ومغله اخيد الثزين مه نوضيا و مذ يكبد لاذه :اننيد و. 
ملي جردم شط ا رسن وكن ب تفهركتسق ادررقرع وإ سطي اهديا و 
رعياا يردم 


المصدر: الشيخ معيتق بن عبيد الطيير الصبحي - بدر. 
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كد 
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الملحق رقم (؟) 
وجاهة قبلية صادرة من الشيخ فهد بن آحمد بن محمود 


اه رثك ستجؤماك لامر 
اقل ز انأضون انيد اسًا نرجه نام مون رزنار) : 
زد ماهعفرو كريع م ومؤّس رجهنا مقت وا ركره) 


كتلام] وج [اوموردوزرة ايب مجه ويطررث رنال 


ممصا هن | لوق ربيد مقيل م إن كرروايت 


0 ل مرا ب ماير 


ويا ماذة يران 


ست 


المصدر: الأستاذ/ مرزوق بن سلمان الفضيلي الأحمدي - المدينة المنورة. 


تأليف 
د. فهد بن عبدائله السماري 


هذا الكتاب يمهد بالحديث عن النخوة العربية 
الأصيلة وأثرها في دفع حماسة العرب نحو الوقوف 
إلى جانب المظلوم ورد المعتدين»؛ ويشير إلى أبرز تلك 
النخوات العربية وهي نخوة "العوجا" التي عرف بها آل 
سعود الميامين واشتهرت بين أهل العارض في نجدء 
ويذكر المدلول اللغوي لكلمة "العوجا التي تكون في 
الغالب صفة لشيء أعوج من الأمكنة أو أجزاء من 
جسم الإنسان أو الحيوان. 

ويعرض الكتاب آراء الباحثين في مدلول كلمة 
"العوجا' ويناقش كل رأي منهاء ثم يختم بإيراد التفسير 
الراجح لمدلول هذه الكلمة:؛ التي اتضح أنها ذات 
ارتباط مكاني بالدرعية:؛ وارتباط ديني بالدعوة 
الإصلاحية التي انطلقت منها. 


